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موحا وحمو الزياني 
(1877 -1921) 


* موحا وحمو الزياني (1877 -1921) 

* فرانسوا بيرجي ترجمة وتعليق ذ. محمد بوستة 
* الطبعة الأولى 

* جميع حقوق الطبع محفوظة 

* رقم الإيداع القانوني ‏ 1999/1207 

9954 - 0- 1678 - 3  كمدر‎ * 

* مطبعة أنفو برانت - فاس 350 : 26 17 64 (05) 


إحداء 


أهري هزا الثتاب التواضع إل أبوى رإخجدتي وزوجتي وبناتي 
إل كل من ساعرني على إخراع هزا الؤلف إلى يز الوجدو 
شا أهريه إل أولائك (لزين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل 
جرية قرزا الوطن) العزيز. 

0 رفاقي وأصرقائي رأحبابي الزين شجعوني على (نجاز 


هَزإ الثتاب. 


التمهيد 


تشرف على خوانق عميقة واودية ملتوية مكسوة بقليل من الأشجار 
العفصية' المعقدة والمعوجة فوق أعلى قمة وقف الفارس بجانب حصانه 
فخذه و هو يدفقق نظره النسري في المسالك الملتوية؛ الغبار الصاعد في 
السهل الواسع الأزرق هو للقوافل ولقطعان الماشية» بعد قليل سينصب لها 
كمين”. الرعاة دائما على أهبة من قمة لأخرىء البندقية في متناول اليدء 
يتغنون ويتبادلون النكت بأصوات عالية حيث يعيد الصدى ضحكاتهم في 
منعطفات الوادي. الدخان القليل الصاعد في السماء الشاحبة هو أحيانا 
لنار” متأججة ومنتشرة؛ فتقطعات الدخان تتكرر من جبل لاخرء والإشارة 
تدعو محاربي القبيلة للنهب أو القتال. 
خلف التلال» يجري نهر أم الربيع في خنيفرة “بين الضفاف البازلتية وينبع 
' جنس من الشجر من الفصيلة الصنوبرية 
* - عاشت معظم القبائل خلال فترات من تاريخ المغرب على السلب النهب وهذا ما يعرف 
بالسيبة وسميت مناطق نفوذها بيلاد السيبا لانها لا تخضع للمخزن وخاصة ابان ضعف السلطة 
المركزية. 

تستعمل القبائل البربرية النار ليلا والدخان نهارا لنقل الاخبار مع العم ان معظم القبائل 
الجبلية تعيش على الرعي والانتجاع. 
لم اجد في المصادر المهتمة بتاريخ المغرب ولو اشارة بسيطة لاصل كلمة خنيفرة ولهذا 


عند سفح التلال الرملية الحمراءء يتظاهر بالنوم في المنعطضفات أو في 
الأرض الرطبة حيث تزهر أشجار الغار الوردية”. يلي التلال سهل غير 
مستوء واسع وضيق حسب نزوات النهر والجبل ثم الأطلس الكبير العجيب 
بأوديته الرطبة وشلالاته وزراعاته ومراعيه وصخوره الوعرة وثلوجه 
الدائمة» هنا تعيش قبائل زيان” الناهبة والمتحاربة والمتصارعة فيما بينها 
على الأراضي الرعوية؛ المارة بخيامها الكبيرة وصناديقها وزرابيها 
ونسائها ومواشيها ومزروعات السهل نحو مراعي الجبل حسب تعاقب 
الامطار ونظام الفصول” 

هؤلاء الاقوام الفريدين من نوعهم نسميهم بربراء ولنا الحق ولكن من 
الخطأ أن نصدق بأن هؤلاء البربر عامة هم من نفس الأصل والجنسء» 
هؤلاء ليسوا بدائيين» اولائتك الشلوح أبناء الأطلس» طردوا نحو البحر 


اعتيدك على الزووائة القنقوية المتداولة:فبسطن الووازاخه تعتير. اسم كترقر ».هو تحريت اكلة 
بربرية هي "خنفر” وتعني استعمال القوة والعنف وهي سمة اتصف بها المكلف بجمع رسوم 
المرور بقنطرة المدينة وكان الكل يهابه فيحذر بعضهم البعض منه غراك خنيفر" وتعني لأحذر 
خنفر وهناك رواية اخرى تحكي عن وجود امراة تقيم في خيمة بجانب القنطرة تسمى خنيفرة 
وسميت القنطرة خنيفرة " ومن تم اسم مدينة خنيفرة انظر جريدة اطلس ايكو "2501105 1185م 
العدد الثاني 1995 وكذلك كباء العنبر من عظماء زيان واطلس البربر لاحمد بلقاسم الزياني 
الجزء الاول من المخطوط ص 8. 

شجرة يطلق عليها البربر اسم اليلي" منها اشتق اسم المدينة الرومانية وليلي وتعرف في 


الفغرت رابسم النقلةة 
تنقسم كثلة زيان الى قسمين زيان ايت سكوكو تقطن منطقة مريرت واولماس وزيان تقطن 
منطقة خنيفرة والنواحي. 


تعتمد معظم القبائل الجبلية على الانتجاع بحيث تنتقل صيفا الى مراعي الجبل وشتاءا الى 


أز غار 5 


واستوطنوا الأطلس الكبير قرب مراكش وسوس الأقصى والغرب. 
هؤلاء زيان بصفة عامة سكان الأطلس المتوسط هم غزاة قدامىء 
العبريون طردوا الكنعانيين فنزحوا عبر تير 73/8 * أماليسيت 
141713 وشعوب كولياط 60114711 "أهجروا بعد انهزامهم 
أمام داوودابن كنعان بن سام. 

هؤلاء كبار الرحل مربي الابل» بعدما استولوا علىسهول الغرب فتحوا 
اسبانيا التي فقدوها في نهاية الامر ابان الدولتين سيدتي افريقيا الشمالية 
لمدة تزيد عن مائة سنة لكل واحدة» المرابش ون بمراكش والمرينيون 
بفاس”**» بين هؤلاء الرحل الكبار الساميين والمستقرين في السهل تنش ب 
النزاعات. الساميون الرحل تعبوا فاستقرواء الزناتيون والبدويون أو 
التجار: الفنيقيون والبونيقيون» أبناء يافا 38211173 الغزةة المنتصرون 
على التوالي على الرومان فاليونانيين فالقوط فالوندال فالبرتغاليين فالاسبان 
نم الفرنسيين لقد ظلوا اسياد اراضيهم الزراعية والرعوية في جبالهم 
* مدينة فينيقية كانت لها مراكز تجارية في حوض البحر المتوسط وانهارت هذه المديية امام 
الغزو الاشوري لفينيقيا في القرن 6 ق.م انظر تاريخ افريقيا الشمالية شفارل اندري جوليان:؛ 
تعريب محمد مزالي » البشير بن سلامة الدار التونسية للنشر 1969 ص 85. 

* تنتمي الى القبائل الحميرية التي كانت تقطن سوريا والتي تضم الاقباط والمودريون 
والقتعاننوق والقركدوق اتظليو الفضمندو النسارة 15 85.]آ 


17 011101126301[ 11111 لاذن .1ط " تأنل 11 نفلا لاا ذخالا ذط0 
10 قبيلة حميرية استقرت بسوريا وطردها داود كما جاء في الاسطورة انظر المصدر السابق 


ص 11858 
ربما يقصد الموحدين لان المرينيين لم يستولوا في أي وقت من الاوقات على اندلس وشمال 


الوعرة دون أي مبادئ تجاه الوطن “'والحرية سوى القبلية والفوضى”” 
محاربون مشهرونء بخلاء مكرة. قساة وناهبون جريؤون. لا 
القرطاجيون ولا الرومان ولا العرب ولا سلاطين المغرب الكبار قضوا 
عليهم... باي ثمن اذن قضى عرب القرنين 7وة م على هؤلاء بجبال 
الأؤردانن الجر اقرية يقيادة: الكاهنة”” الملكة المشهور ة:وقضينا تحن علي 
زيان بالاطلس المتوسط؟ كيف حاول هؤلاء بعد الف ومائتي سنة الاستلاء 
على دولة المغرب وطرد الغازي الذي حاول افشال مخططهم وسلب 
حريتهم؟ كيف استسلموا في النهاية؟ سنحاول شرح ذلك في الصفحات 
الموالية 

وصلت اول مرة الى خنيفرة منذ اثنتي عشرة سنة في يوم ممطرء المدينة 
الحمراء تبدو تحث السماء الرمادية وعبر سثار من المطر الخفيف كانها 
تذوب ببطئ وتسيل عبر الازقة الضيقة المزدحمة ببغال الحملء من الازقة 


كان المجتمع القبلي مرتبطا بالعصبية اكثر من ارتباطه بالارض بحيث لا يوجد معنا للوطن 
بمفهومه الحديث. فالدولة او الوطن او الامة او الشعب هي مفاهيم تعني شيئا واحدا أي مجموعة 
من الناس تربطهم قرابة النسب ولا يعيرون اهتماما لمناطق سكنهم التي تتغير حسب الفروف 
والاحوال انظر رسالة محمد عايد الجابري فكر ابن خلدون العصبية والدونة معالم نظرية 
خلدونية في التاريخ الاسلامي الطبعة الثانية دار النشر المغربية ص 323 
7 الافكار الاستعمارية العنصرية تصف البربر بالجمود والفوضى وعدم الاهتمام بالمصلحة 
العامة انظر حوليات كلية الاداب والعلوم والانسانية آعين الشق الدار البيضاء مقالة ادريس 
شهبون " العرق وظاهرة الاستعمار " نمموذج البربر من خلال " تاريخ ستيفان كزيل ص 
223-0. 
4 الملكة البربرية التى اعتلت العرش بعد مقتل الملك كسيلة واسمها داهية؛ تنتمي الى قبيلة 


جراوة بجبال الاوراس الجزائرية 


الى الطرقات ومن الطرقات الى النهر الجارف المزمجر بوحشية بين 
الصخور البازلتية حيث الدم والحديد والطمي. ضجيج الجنود اصمه 
الطمي واسكتته الامطار الغزيرة» في الاعلى تنتصب القصبات الكبرى 
الكتيبة ” بابراجها المبيضة بالجير والتي فقدت لون ها بس بب الامطار 
الكثيرة. 
ثم موجة كتائب الفرسان و المدفعية اتت بنا وانسحبت وتركتنا كالحطام 
على صخرة خنيفرة » وارتباطنا بالارض الاهلة كان بواسطة اريتنا 
للاتصالات اللاسلكية”!. نرى عملية الدرس على منحدرات باموسى”! 
وعدد من الجنود و الترحال نحو نحو قمة الزيار*” التي فيها مراعي 
لازالت تستفيد من الامطار الغزيرة و عملية فحصخص بغال الحمل 
ومؤخرة الجنود السباهية "1. 

الشمس ارسلت من جديد اولى اشعتها وجعلت المراعي صفراءء؛ انه 
الصديك انض :و الاخس»: الأركن. جمواء كل ها تقعلة او تسدة احيين: 
المدينة» النهرء والازهارء وسفوح الجبال. في عناء الزوال الحار نستنئشق 
دخانا خانقا لحرائق اشعلها المنشقون في القلاع الزراعية» وعلى ضفاف 
النهر الخالية تحطمت ظلال متحركة للقالق وفي السماء الثابنّة يترنح 
7 فقدت معظم القصبات كثير من معالمها كلاسوار والابراج. 

اشار اليها صاحب الكتاب برمز 7.5.7 

في الكتاب 801714017554 وهذا خطا وهو جبل عند قدمه توجد مدينة خنيفرة 

*! جبل يوجد قرب خنيفرة يعتبر امتدادا لجبل باموسى. 

”! هو اسم كان يطلق عند الاتراك على جيش الفرسان اما في المغرب فهذا الاسم يطلق على 
فرسان اهالي البلد الذين عملوا تحت اشراف القوات الفرنسية. 


الاطلس كصورة وراء اللظى . 

في تلك الاثناء اتمدد على ارض القصبة الرطبة وانظر الى السقوف حيث 
روعة ورود الربيع وبخور مريم المطوقة بالزهورء وداخل هذه الصنلديق 
المنحوتة نقوش عربية مرهفة من الفن الهندسي المراكشي تتلاءم مع 
تراقص الاضواء المنبعثة من الزجاج الملون فوق ضامات الفسيفساء التي 
جلبها موحا” من فاس لتزيين منزل محبوبته”” 

في هذه الاثناء ايضا انعزل في قبو مكتب الاستخبارات واتصفح الونائق 
القديمة التي جمعت بعناية من طرف الضابط المترجم ابن داوود “الذي 
ندين له بالجزء الاكبر مما نعرفه على خنيفرة. بالنهار مع تقدم اشغال 
البريد احمل الانقاض او اخد تصميم المدينة المنهارة؛ وفي الليل ومن 
اعلى الشرفة لما تضيء النجوم النهر تنحدر الريح الرطبة عبر الوادي 
لتطرد ريح الزوال الحارة» نسمع بعض النساء البربريات ينشدن اغاني 
الجبل المتضمنة كنخبة قدماتنا الطروبادور” كل الاسطورة وكل التاريخ 


رمز الحرب والحب. 


اسم مصغر لمحمد. 

هي المراة الوحيدة التي احبها وتسمى زينب بالفاسية وهي بنت الشريف مولى ادريس بن 
سعيد الحسني التلمساني دم الفاسي اول قاض بخنيفرة انظر تاريخ بلدة خنيفرة صء 45-44. 

هو ضابط في الجيش الفرنسي من اصل جزائري عمل في قسم الاستعلامات جمع عدة 
معلومات عن قبائل زيان نشرت له تحت عنوان 5صضول للم لامم 5نإهم ع1 ]لاد 0165ل 
7 0111؟ وعرعطععط 5ع الطعرج"! 
“* ظهرت ظاهرة الطروبادور لاول مرة في اقليم بروفانسا المتاخم لشرق شبه الجزيرة الابيرية 
حيث تفجرت طاقة الشعراء بالشعر الفنائي المتميز بالحب والعاطفة وذلك في اواخر القون 11م 
وعمت هذه الظاهرة ربوع اوربا انظر: مجلة عالم الفكر المجلد الحادي عشر العدد 3 1980 
ص 108-107. 


الارتقاء 


الججبال عظامي 
أم الربيع حدودي 


السهل طريدتي 


نوها وممو 


لم يكن لخنيفرة منذ امد بعيد تاريخ ولم يذكر اسمها أي واحد من 
المؤرخين القدامى؛ انها دشرة احدى عائلا ت زيان ابناء عفي*7 ايت عفى 
المنتمين الى فرع ابناء الاب حدو ايت بوحدو””. ' لان القبيلة البربرية 
ومقذ القدم تحقى الا لاتمتل سور كد سر او «تحموهاكا مكتلفة تعفر 
من اب اسطوريء غارقة في فوضى تامة؛ متحاربة دائما فيما بينها من 
اجل انتزاع احسن المراعي واجود قواعد العمليات لأنهب المسافرين 
والاجانب» لاتتوحد الا امام خطر عدو مشترك يهددها نهب جار قوي او 
سلطة المخزن او غزو مسيحي قال رينان ”: لايمكن لدولة ان تدرك: 
عادة و ضعيتها الحقيقية بنفسها الا امام خطر خارجي نضيف لذلك 
الرغبة في التوسع السائدة عند الرؤساء الاقوياء المنتصرين 
والمطاعين» وسنشرح حكم موحا وحمو وتشكيل كتلة زيان في 
النصالاخير من القرن. 

نمت دشرة خنيفرة فقيرة بدون تاريخ على الضفة الاطلنتيكية ““لام الربيع؛ 
النهر ضيق في هذا المكان بين ضفاف البازالت الاسود الذي قلص عرضه 
'* هي فرع من قبيلة ايت بوحدو كانت تقطن خنيفرة 

هي فرع من قبيلة ايت شارد التي تضم بالاضافة ايت بوحدوء ايت بومزوغ؛ ايت عمو 
عيسى» وايت بومزيل» وتنقسم قبيلة ايت بوحدو الى ايت يويشي وايت ميمون وايت عقى وايت 


عبي , 
3 اسمه هو ايرنيست رينان 2813271477 15127315857 ولد بمدينة +أ1داعع15 سنة 1823 وتوفي سنة 
2 اهتم في دراساته باللغات السامية وتاريخ الديانات وله عدة مؤلفات في هذا الصددمنها 
كتاب حياة المسيح انظر 5710/01,02151101[5 110110171141812 410115518ا 


0160 أن علاوأذكقاء ءتلاأنكء 18 , عكتدجمة6 عناعهةا 12[ عل عذ5أناتهم 0112م 
7 5قل02ط ءؤ55ناهم3] 


'* يعني بها الضفة الغربية لنهر آم الربيع 


الى حوالي عشرة امتار بينما امواجه القوية تصل الى احد عشر مترا مسن 
العمق انه حاجز منيع ضد غارة اخوة الجبل النازلين من الاطلس المتوسط 
القريب من المعبر الخطير على الماشية والغير مستعمل أثناء فيضان النهر 
والمتواجد بضعة الاف الامتار في اعلى النهرء الدخول الى خنيفرة يتم 
عبر منحدر طويل الهزيمة حتمية من جميع الجهات ٠‏ سواء باحجار 
المقالع او النبال او المزاريق وفيما بعد بواسطة الموكحلات والبنادق2 
15 سآ 

في هذا المكان المبنى بالاجور المجفف بالشمس والموض وع الواحدة 
فوق الاخرى بدون ملاطء غير ان المطر يجعلها تتلاحم عبر الفصولء» 
ايت عفي أو اية اسرة اخرى سبقتهم لم تخلد اسمها في التاريخ. فخلال 
فصل الشتاء يخفضون اثمان حبوبهم و ماشيتهم و نسائهم؛ في الفحصل 
الجميل نراهم ذاهبين مرة اخرى بخيامهم الكبيرة نحو مراعي العائلنة 
ومنحدرات باموسى وما وراء الحجرة المثقوبة” في تجاه الشاوية والبحر 


هى بق ترويه شجار قل لعصفبة.ء 5-0 َك 
ل 0 لل اء6أناآ كقامء1ل١؟‏ (1891 -838 


تعرف هذه البنادق في المغرب باسم بوشفر وهي انواع فريمان ( صنع الماني) تزدا _ بنعيسى 
_ لملوي _ ابوري معظم هذه الانواع تصنع معليا ولشتهريصناعتها يهودي يدعي 

بنسبات بايت اسحاق وكان هذا اليهودي وراء النزاعات التي كانت تنشب بين القبائل في منطقفة 

خنيفرة فانشد في حقه ابو بكر بن علي امهاوش الابيات التالية 

ايمثل حشم كمنعال اس ريخ اذيمز اوذاين 

ايهاالالاه انتقم من الملاعين - اريدان يننتقم من اليهود 

ادحش م ربي ابثئسبات - نفناخ اخميمن نو شافر 

فلينتقم ربي من بنسببس تت - تببنا من مكائد هذا الكافر 

سمع أحد الحاضرين هذه الابيات فقصد بنسبات وقتله فارتاحت المنطقة من مكائده. 

” يطلق عليه بالامازيغية اسم " تزروت موخبو” وهو جبل صخري في طريق ك هف اللبسور 


فالوادي ترويه الجداول وتظلله الاشجار العصفية» منظر طبيعي كمنظرنا 
بالجورا 3018439 الذي يمتد حتى القمة التي نسميها كازناف 
047145717 نصب جنائزي بين الانصاب الجنائزية التي تشير االى 
الطرق المتتجهة نحو الاطلس والتي عبرها حاولنا ايبصال الحضارة 
حياتهم الرعوية انتهت بلاشك منذ قرونء؛ الطرق لاتمر من هنا وممر آم 
الربيع يتواجد في اعلى النهر» على بعد خمسة عشرة او عشرين كلومتر 
بنى رومان بنبنيوس 3 2834201711115 قنطرة محمية ببرج لازالت 
تحمل اسمه احتياط حكيم سمح للجنيرال المحنك النجاة مع بعض رجاله 
من هزيمة الحقها الجبليون بحملته العسكرية 

اوجدت قنطرة البرج كذلك في القرن 18 م ؟ اوجدت لما اقسم المولى 
اسماعيل العظيم بنشر النظام في مملكته فتحقق له ذلك و قام ببناء قنطرة 
اخرى في خنيفرة لتامين اتصالاته بقصبة ادخسال”” عند قدم الاطلس. 
حيث تعسكر حامية العبيد المكلفة بمراقبة هذه النواحي نهج انذاك طريقة 
نهجناها نحن فيما بعد والتيىي سمحت له هو الاول من تحقيق وحدة البلاد 
المغربية واستتباب النظام» بحيث ان امراة او يهوديا يستطيعان الذهعاب 
من مراكش الى مكناس دون أن يزعجا 

على بعد 7 كلومترات من خنيفرة 

” هي سلسلة جبيلة توجد شرق فرنسا قرب الحدود السويسرية 

'” يقصد بها الزاوية القصوى لشمال افريقيا التي خضعت للاحتلال الروماني والتي تعرف 
بموريطانيا الطنجية انظر 


أء كعا<ع] عل دناعم [امء عأاء؟انص1[0 أعع10 13(02220 3221625 15لاء201 165 عطاك 8302 ع[ 
5 وع1 ) مم غاللة'0 616زع50 82106 عتصنلة 11 آنا 13)105اء550ة'! عدم 165[طنام كالمعتطناء 00 


.28-29 م 1924 ( و5عنماء1 
* في الكتاب ادرسان وهذا خطا. 
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احسن المؤسسات تفتتت وافلست بين أيدي غير كفئة في عهد خلفاء المولى 
اسماعيل» فحاميات العبيد في المراكز الداخلية تخلت عنها السلطة دون 
اجور أو تموين و الجنود استقروا في البلاد و اندمجوا تدريجيا مع القبائل 
التي كلفوا بمراقبتهاء سيقتسمون معها عما قريب النهب والخصامات””. 
لكن القنطرة لازالت متواجدة والطريق الجديد اقصر من طريق البرج 
القديم» فقد شهدت القنطرة مرور التجار واصحاب المصطاعم والممونين 
لتادلة وابي جعد والشاوية» واصبحت خنيفرة مبيت المرحلة» فغدت مهددة 
بغارات بسبب غناها وكثرة حسادهاء ايت عفي سيدخلون التاريخ. 


الفترة التي تهمنا حوالي 1860* بعد قرن طويل من الفوضىء, لان ج هود 
الملوك الضعاف العلويين للمتحدرين أضبلاً من النبماغيل اك هارت اباد 
تولتره واتوقك ينا علد وار بكر لبوا تمن الكد وم بالسلن: أن 
النوك اين ألذى مبيعيد للأشرة النلكب ة الهية والشارف وللدف رب 
بالاضافة الى وحدته حكومة تليق باسمه 


الاسرة المجاورة لايت عفى كانت انذاك ايت حركات” بقيادة رجل نشيط 


* يؤدي انقطاع المؤن والاجور عن الموظفين والجنود الى تفكك الجهاز الاداري وانتشار الظلم 
و الاستبداد في المجتمع انظر .. مجموعة الوثائق .. مجموعة دورية تصدر عن مديرية الوثائق 
الملكية المجموعة الرابعة 1977 ص 39 
يعني بها المعاهدة المغربية الاسبانية وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على 
المجتمع المغربي انظر المصدر السابق ص 15-16. انظر كذلك مجلة كلية الاداب والعلوم 
الانسانية بفاس» جامعة محمد بن عبد الله العدد ان الرابع والخامس 1981-1980 مقالة جاد طه 
مقدمات الحرب المغربية الاسبانية تطوان دراسة وتائقية ص 50-33. 

تضم هذه القبيلة عدة قبائل هي ايت حدو وحموءامحزان» أيت معيء اهبار وسبب تسميتها 

باسم حركات حسب الرواية الشفوية ان السلطان سيدي محمد بن عبد الله امد هذه القبيالئة بعدة 


وحازم حمووعقا”” تقطن دشرة اصاكا قرب قنطرة البرج؛ ايت حركات 
نافسوا سكان خنيفرة في مسالة المكسب والفندقية ونهب القوافلء؛ لكن 
حركة العبور بخنيفرة قلصت نهاتيا المرور بالبرج الذي كان مورد ايت 
حركات منذ زمن بعيد في يوم جميل حمل حمو و عقا السلاح مع اخوته 
واتباعه وغار على ايت عفي واقربائهم ودحر ايت بوحدو القادمين 
لنجدتهم واستولى على دشرة خنيفرة استقر بها نهائيا تاركا دشرة البرج 
التي لم يعد بها ربح للمال بدون عمل بنى في البداية قصبة صغيرة 
بالطين الصلصالي “*وكانت تقريبا قصرا. وشرع في اخذ رسم المرور 
من جميع المسافرين والعابرين للقنطرة او الباحثين عن ملجا للمبيت داخلى 
دشرته. فاجأه الموت في خضم انشغالاته قبل ان يجني ثمار انتصاره على 
ايت بوحدوء ولكنه ترك ابنين””وصهرا سعيد وموحا والحاج علي تغمرهم 
الشعاعة والطموح سيتممون انجازه. 


سعيد” البكرء عين من طرف ايت حركات ليخلف اباه » شن في الحين 


حراكات لتامين مرور قوافل التجار والمسافرين بين ضفتي ام الربيع عبر قنطرة البرج مقابل 
رسم للمرور بذلك سميت ايت حركات. 

في الكتاب موحا وعقا وهذا خطا ويعرف ايضا بالحاج حمو لانه ادى فريضة الحج مع اثتين 
من ابنائه هما الحاج حدو والحاج علي 

37 يعرف هذا الطين في المنطقة باسم اسكين " تسقف به المنازل لانه يمنع نفاذ مياه الامطار 
ولازالت عدة دور في خنيفرة والمنطقة مسقفة به الى يومنا هذا 

* خلف حمو وعقا ستة ابناءهم الحاج علي » الحاج حدوء ميعمي ( الابن البكر) والحسين 
وبنعفى وموحا. 

” في الكتاب سعيد وهذا خطا الان حمو وعقا لم يخلف ابنا بهذا الاسم فابته البكر هو ميعمي 
وربما يقصد به احد اصهاره هو سعيد بنعقى وهو في نفس ألوقت أبن أخيه. 


حملة الاتمام نجاحاته وعمله وبسط سيطرته على جميع كتلة زيان» 
اعترفت به مختلف العشائر كايت معي” وايت بومزوغ#؛ ايت علال او 
ببعيد' © واخضمغ :بالقوة ايضا اربوحسوسين © وايت بويشي* وكذلساك. ليس 
بوحدو هؤلاء الذدين سرق منهم ابوه خنيفرة هذا يمثل خمسة عشرة سنة 
من الحروب0 المتواصلة الظافرة انتهت بالسيطرة على كل زيان. لكن 
الجيران الاقواء تخوفوا من القوة الصاعدة بجوارهم. 5 المتواجدين 
بين خنيفرة وتادلة على ضفاف ام الربيع هاجموا سعيد وزيان» انها هزيمة 
نكراء سعيد قتل وفرقته تشتتت وعشيرته التجات الى حصون خنيفرة الني 
أوقفت غارة المطاردين في هذه الظروف خلف موحا وحمو اخاه س عيد 
سنة 1877 تطاير به الاخرونء فقد ساد الاعتقاد ان الحلم الكبير الذي خطط 
له الاب و شرع في تنفيذه الابن البكر قد تبخر الى الابد. 

موحا وحمو له تقريبا عشرون سنة» كان قويا شجاعاء فارسا بدون منازع» 


قبيلة تقطن منطقة اكلموس تتشكل من القبائل التالية ايت منصورهء ايت قسوءايت 
بوحسوسنء؛ ايت يكن؛ أيت محمدء ايت عكي؛ أيت موسى. 

'4 في الكتاب ايت مرزوغ وهذا خطا وتتشكل من القبائل التالية ايت احمد او عموء ايت 
بوزمورء أيت بنيحيى. 

تعرف ايضا باسم ايت علا وهي فرع من ايت لحسن او سعيد التي تضم ايضا ايت بوهفوء 
(احدانيئن ايت الحاجء اسواقيين» احماديثئن»: اعوذران) وايت خويا ( ايت بوشربء وايت 
سيدي احمادء ايت احماد او علي وابرباشن) وايت بنيشي (ايت اولعبي ايت حمواويشي؛ 
وايت علي احدو) وايت موسى ( اقلوجن؛ احراطيينء» ايت بنموسىء اسرافيين). 

** في الكتاب ايت بوحسوسن وهذا خطا وتقطن منطقة ازغار 

فرع من قبيلة ايت بوحدو تقطن منطقة ازغار. 

7 هي قبيلة من ايت امالو أي " اهل الظل" وتضم عدتقبائل كايت احند وايت يعقوب او عيسسىء 


وأيت عمو عيسى. 
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مصيبا في رميه ويضيف الىمحاأسنه الحربية جسم مستحب احتفظات له 
الطبيعة بالخفة والانسجام متوافقين مع القدء النظر لامع والبشرة صافية 
تقريباء مظللة انذاك بلحية قصيرة في طور النموء لكن ترك في الحقيقة 
وحيدا ان صح القول علانية من طرف عشائره» محاصرا من طرف عدو 
لازال يتلدد الانتصارء. عشائره ستتوحد فيما بينها مرة اخرى لكن ضده 
ربما بسبب الخوف او طمعا في الربح. داخل حصون خنيفرة ايت حركات 
وحدهم يحرسون المدينة» ويمكن القول عائلته الخاصة؛ لم تكن المدينة 
بالنسبة اليه سوى مالجا موقتاء حيث من الضروري البحث عن سند؛ انه 
الولي الصالح من اتباع سيدي محمد الثرقي46 الوقور بابي الجعدء المدينة 
المجاورة» المدينة المجاهدة وعاصمة سهل تادلة» انه سيدي ابن داوود 
الشرقاوي “الذي قدم له دعماء السلطان مولى الحسن متواجد انذاك بتادلة 
مع محلة قوية لاخضاع المتمردين وتهدئة البلاد سيدي بن داوود اقترح 
على موحا وحمو الشاب تقديمة للشريف والحصول له على منصب قائد 
زيان. منذ المولى اسماعيل لم نشاهد ابدا عاهلة يقود قواته بنفسه» محاربا 
في البلاد قصد فرض سلطته. هذه ذكرى الماضي المجيد خلدتها قصبة 
انكسال.وقتطر ة خكسفرة وحانية السيد:وياطة مطلقة إنها ذكوى :ير اكه 
عند رؤساء زيان» ستجعله يدرك أي الثمار سيجنى من دعم السلطان اله 
اذا كان سيسهر في الاطلس المتوسط على فرض الطاعة والاحترام 
” هو الولي العاشر في شجرة الشرقاويين كان له تاثير على جزء كبير من زيان وكان عمره 
سنة 1883 يناهز التسعين وله حوالي 30 من الابناء والبنات انظر المصدر السابق ص 49- 
53 


4 


للحكومة الشريفة. حسن اعطى الامان لبني موسى والحق ببني عمير” 
في سهل تادلة هزيمة نكراء واصطحب معه اكثر من اربع مائة اسير. 

اثناء استراحته بابي الجعدء اصاب الذعر مختلف قبائل اللسهل فاعلنت 
خضوعها له. موحا وحمو امتثل للمنتصر كمفاوض ومتعاون ليس 
كمتوسلء الم يكن الان في الحقيقية قائد جميع قبائل زيان التي خضعحت 
الواحدة بعد الاخرى باسلحة ابيه واخيه وهو شخصيا؟ الم يتمسك بقصبته 
في خنيفرة اجمل ممر على ام الربيع؟ الم يكن في مستوى قيادة جميع 
سكان الجبال الذين يعرفهم ونحوهم يشعر انه الاسمى قوة وحداقة وشجاعة 
ناهيك عن الذكاء والدهاء والقسوة؟ اشقرن في النهاية هزموه ولم يغامروا 
بمطاردته حتى خنيفرة» لان فروع زيان تخلت عنه فعليا وليس علانية اذا 
امكن القولء لكن اشعرهم رسميا بخيانتهم» لآيمكن اعتبارهذه الهزيمة 
كحدث حربي بلا اهمية» بالاحرى هي شهادة على نشاط ابناء حمو وعقا 
عوض ضعفهمء الكل اعد جيداء موحا وحمو كان متواجدا بابي الجعد 
لملاقاة سيدي ابن داود الشرقاويء الرجل الصالح الذي قدمه للمولى الحمسن 
مدعما ملتمسه؛ ما سنتصوره لاعلاقة له بجمع او استثمار وثائق او تقاليد 
عربية او ذكريات لتحديد ركن لتاريخ القبائل البربرية الجبلية؛ سنتخيل 
حوار الشاب الزياني مع السلطان» عجائب الحيل والمداهنة والاداب الى 
حد الروعة؛ الوصف الذي قدمه موحا وحمو لقلعته ولسلطته على قبيلتنه 
ولاعدائه ولخطة عمله ولولائه» استمع اليه المولى الحسن بطيب خاطر: 
بني عمير وكذلك بني موسى هما قبيلتان عربيتان لكل واحدة تقريبا 3000 فارسا تعيشان 
على الرعي والترحال وتستغلان الضفاف الخصبة لام الربيع في الزراعة» انظر المصدر السلبق 


ص 49. 


وشجعه وأيده وارتاح له» في الغد سلك الزياني طريق الجبل نحو الكقرار 
*ثم خنيفرة واضعا في شكارته" الظهير الشريف الذي يعينه قائدا على 
زيان ايت يعقوب” ومسطحبا معه جيشا صغيرا من ميلشيات السلطان 
ثلاث مائة فارس تقريبا جد مسلحين ومزودين بالدخيرة تحت قيادة 
الرحا””الزكاطي. 
جالت في ذهن موحا اثناء العودة احلام سيطرة الامس التي هي اليوم 
مشاريع وغذا حقائق» السلطان استدعى جاره محمد اقبلي وعينه كذلك 
قائدا على زيان ايت سكوكو القاطنين باراضي مريرت واولماسء هكذا في 
النهاية الدبلوماسي المخزني امن سلطته بواسطة قائدين كل واحد في اممسس 
الحاجة الى مساعدته الانتصار على الاخرء هذه احسن ضمانة امام اية 
محاولة للاستقلال والعصيان. بمجرد دخوله الى خنيفرة شرع موحا 
اوحمو في العمل دون تاخير ليس لارساء سلطته فقط للاستفادة ماديا من 
منصبه الجديد كقائد لان الخزائن فارغة. اما العساكر كما يطلق على 
الجيش الافريقي أي الجنود النظاميين الذين توقعوا ايجاد الثكنة كالقصبات 
5 قرية توجد قرب مولى بوعزة. 
* هي كتلة زيان التي تقطن خنيفرة ونواحيها وتتشكل من ثلاثة قبائل اساسية هي ايت شارد؛ 
ايت لحسن أو سعيدء وايت حركات. 

يتكون الجيش المخزني من عدة فرق منها " الرحا" وهي فرقة عسكرية ما بين 600 و 1000 
جندي ويطلق على قائدها اسم ' قائد الرحا" كما هناك ايضا " الميا " أي ' المائة' أي فرقة تتكون 
من 100 جندي وقائدها يعرف باسم " قائد الميا' انظر 
5 11011100 34 01خ" عمنهالا8 بمطعتل؟ كد 5488062 دنه عدوةءأادم عأعمامءه؟ 
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الجميلة لم ينالوا سوى زريبة للماشية محاطة باسوار من تراب بنوا فيها 
اكواخا من التبن والخيزران» العساكر لم يكونوا مسرورين وابدوا 
استعدادهم لعمل أي شيئ قصد تحسين وضعيتهم؛ موحا وحمو في العمل 
دون تاخير ليس لارساء سلطته فقط ولكن للاستفادة ماديا من منصبه 
العديد كقائك. لآم الخز ائن :فا غلة.. امنا الفساكن ‏ كنا يطتق على الحس 
الافريقي أي الجنود النظاميين الذين توقعوا ايجاد الثكنة كالقصبات الجميلة 
لم ينالوا سوى زريبة للماشية محاطة باسوار من تراب؛ حيث ينوا فيها 
اكواخ من التين والخيزران» العساكر لم يكونوا مسرورين وابدوا 
استعدادهم لعمل أي شيئ قصد تحسين وضعيتهم: موحا وحمو ارس لهم 
بادئ ذي بدء ضد العشائر التي لم تعترف بسلطته حتى الان. هذه بعض 
الأمثلة المرة في تغذية خزينته؛ الانتفاضات الاخيرة من حقهم لكن سمحت 
له بالتوجه نحو تادلة ضد اشقرن ونحو مريرت واولماس ضد زميله 
اقبلي» النتائج كانت سارة من هذا الجانب خاصة بفضل السرعة التي نفذت 
بها العمليات. 


احد الشرفاء المدعو المولى عبد الواحد لمراني7” المقيم بضواحي أولماس 
تولى بكل سهولة قيادة القبيلة المجاورة أيت عمرو أهم عشيرة في 


نرجع اللسضن اسل جائلة لخريقي الى .فين والنعطن الاكن يقول على :ام أمناتبهها الدقلكسين 
التريصي نينية الى ادريس. الارض قرب مكنا وقان لهذ الأشرة اتبا ع هن زيان وز عم هذ 
الاسرة هو سي محمد لمراني الذي له ضريح قرب اولماس اما عبد الواحد لمراني الملقفب 
بالاعور فهو احد حفدته. فقد كان له اتباع كثيرين داخل منطقة زيان وخاصة بين قبيلة ايت 
عمرو.(انظر كتاب كباء العنبر من عظماء زيان واطلس البربر ص :121). 
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المساعدة والمساندة بدون مقابل لمنافسة اقبلي لمعاقية هذا الشريف الذي 
حركة قوية وشنا حربا على الشريفء في سهول زمور عند ايت حكه”ث”, 
عبد الواحد انهزم ولاذ بالفرار 

لكن لحقا به قرب زاوية المولى عبد القادر”” وقتلاه» شعر موحا وحمو انه 
الاقوى واستائر بنجاح العملية التي من اجلها قدم المساعدة لجاره وببرودة 
وضع ايت عمرو تحت قيادته» انها طعنة قاتلة لنفود القبلي الذي شكاه 
له ان حماية حقوقه مسالة تخصه هوء استعمال كل الوسائل التي تبدو له 
مناسبة» الحرب منذئذ أعلنت بين الجارين» حرب الجبال حرب زيان: 
نهب القورافل». القان 3 حلن:قظطعان.: المائاية.ومواجمنة اعدف النتدواث: 
عثمان وجزء من ايت عبدوسء فيما يخص اشقرن انتصاراته لم تكن باهتة 
حيث رماهم برمتهم خارج اراضيه””. ثماني سنوات من الانتصارات 


في الكتاب بني حكيم وهذا خطا وهي قبيلة تنتمي الى كتلة زمور قرب تيداس انظر الكفاح 
المسلح في حلقات من 1935-1900 

تنتشر اضرحة الزاوية القادرية في مختلف انحاء المغرب لانعرف أي ضريح يقصد بالذات. 
“*” عسكر السلطان سنة 1888 قرب ادخسال في المكان المعروف ب " اشنكور اويليد” لمحاربة 
اشقرن المتمردين على المخزن اواعداء موحا وحمو. بسبب قتلهم لعم المولى الحسن الآول 
المولى السرور. حيث حاربهم موحا حمو نزولا عند رغبة السلطان فالحق بهم هزيمة نكراء 
حيث اسر عدة عشائر كايت يعقوب او عيسى وجزء من ايت اسحاق فقام السلطان بنقلهم خارج 
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والكفاح المرير والنهب جعلت من موحا وحمو الفقير القائد المضاع في 
كتلة زيان وأحد الاكابر في كل الجبال» رغم حروبه تابع مخططه ليجعل 
من خنيفرة مدينة كبيرة وعاصمة. المال الذي سلبه للمنهزمين تكدس في 
خزائنه ليستخدم لبناء أولى القصبات وجلب اوائل الحرفيين والتجارء عليهم 
اعتمد لتحقيق فكرته» معروف المولى الحسن من حين لآأخر لايحرجه: 
فطلباته بالدعم والسلاح والدخيرة كانت دائما تلبى» وحاميته النظامية بلغ 
عذذها قدو بحا سك فكة رحل ”7 انها مكلة حتيقزة يز عافة القنائك الريهسا 
الزكاطي وادارة امين الصندوق الشريف المدعو امين العالف”” وتحثت 
مراقدة الفوعوت القاضن السلطا نهر لى اللحسن التيوكى الذى حجل فئة 
موحا وحمو نديمه ورفيقه في الشهوة اثناء تواجده في الجبال للصيد 
والحرب والمائدة والحب في هذه الفترة أي سنة 1886 دعا المولى الحسن 
الزياني لزيارة فاس» موحا وحمو قبل الدعوة لانه يود رؤية بلاط السلطان 
والتباحث مباشرة مع تجار وحرفيي فاس في أمور عمارة خنفيرة. رغم 
اعجابه ببدخ القصور وسحر الجنان الملكية » اعرب للسلطان عن ارتياحه 
وامتكاتة الاتتقبال: الماكن الى .خصيضن ل لريظل مويها ويحسدو حبناندا 


اراضي زيان الى ضواحي مولى ادريس زرهون قرب مكناس. 
”” اغلب الجنود النظاميين هم عناصر اجنبية عن زيان والجيل معظمهم من الحوز وبني حسن 
وجبالا وشراردة والبواخر واسماعلا... انظر المصدر السابق - 2)1©55ع5 15 /4آ0. رآ .824 


٠‏ م ؟نامضة"! عل اء عررعناع 13 عل 
*” اسمه احمد الامين وهو مقتصد يلعب دور صلة وصل بين السلطان والجيش فيما يخص 


التموين وتعيين الضباط والقواد وتتفيذ اوامر السلطان انظر المصدر السابق ص 21 .وكذلك 12 
3 مع113:0 نات 16ةأدهآمء عدوأ [هم عأعمأه1ء50 وكذلك المغرب الاأقصيى في عهد السلطان 
الحسن الأول ص 110 


طيلة مقامه في فاس بل اهتم بانجاز مخططه قصد توسيع وتعمير وتزين 
عاصمته. فقضى الايام كلها في اشهار خنيفرة بين الاشخاص ذوي النفوذ 
وكبار التجار واحسن الحرفيين واشهر العمال. اعياهم وارهقهم هو 
ورجاله؛ فاغراهم بعروض ووعود وحصل في النهاية على مشاركتهم. 
موحا وحمو لم ينس في ذات الوقت الجنس اللطيف فالتقى بالمراة الوحيدة 
الى ابيا دافا , الك /اجستعيهاريعة الى كير رين لبا امن تصبدافة 
مكثت بها مدة ستة اشهر حيث رأيت ماضيه الجميل يطفوفوق نافورة 
الماء بالفناء الداخلي وعلى شبابيك النولفذء تاريخ الدم والتكقل والحروب 
والكذب والفجور مثلما تطفو فوق الصخور البركانية في السماء الصافية 
لبلاد زيان”” قمم الاطلس المعدبة والموحشة. 


المولى الحسن رجل نشيطهء عليه ان يحترس بادئ ذي بدئ من نشاط القائد 
الشاب الحبلي» فقد اذن له بالعودة واعطاه في حفل رسمي ثلاثنة مدافسع 
اهنيك لين خطوقت الير انيت ملكة سانيا وكافه كان ,ههه نبي 
خنيفرة كان بمثابة انتصار له» فمعروف السلطان المتجدد والمدافع الثلاكقة 
كانت شاهدا على تمام أرساء سلأطته. ولمدة طويلة الجبليون النائيون 
ينزلون الى خنيفرة لمعاينة تلك الاسلحة المخيقة التي سمعوا عنها دون أن 
يروهاء حيث لم يتمكن أبدا موحا وحمو من استعمالياء”” لكك علاوة على 
'” تحد بلاد زيان بزعير وزمور الشلوح وبني مكيد واشقرن وتادلة. انظر المصدر السابق 


46 م 0726165ا210! 165 لاللقء نا1*0 ع0 طالخ 1ن ١.‏ 

**” هذا ليس صحيحا لان الجنود الفارين من المحلات الشريفة والذين عززوا صف وف الزيسالي 
منهم مدفعيين مصوبين مثل السي العربي الطبيحي وسي الفالي ومريقة هذه الاسماء ذكرها أجسسد 
شهود عيان يدعى سي محمد على من ايت خويا. كما ان معسكر الفرنسيين كان يقصف مسرة او 
اثنين في الاسبوع وكان لهذا اثر بليغ على القيادة العامة والضباط والجنود. انظر كذلك : 
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زوجته ومدافعه فالزاياني جلب ايضا من فاس التجار والحرفيين 
وشخصيات دينية احد القضاة مولى علي بن محمد” الذي لايدري كيف 
تخلى عن مدينة محترمة. ليشكر السلطان أو على الاصح ليعبر له عن 
أمتنانه للاستقبال الذي حظي به في فاس اهدى له بنته البعر فطومة 
“لابنه عبد العزيز وهكذا اصبحت له مكانةفي القصر الملكي. تفاني في 
العمل قصد بناء المدينة وتنظيم الحكم كمرحلة اولى لحلم كبير كان هذا 
الجبلي المتوحش تصوره في شبابه واباح به فيما بعد لاقربائنه؛: سيكون 
الاكبر بين الاكابر والاقوى بين الاقوياء. لم يتحفقق ذلك الا ابان تدهور 
خلفاء المولى حسن الضعاف ولو كنا قد وصلنا انذاك لاعاده النخظام لما 
نجح بعض الوقت في اغتصاب دولة المغرب 

.16 2 (1"3500105 عل أه عتزعناع 12 ع0 5نم 1امء: دع] . لأذض[اتاط.آ. زر 

صهر موحا وحمو. 

تضاربت الاراء حول اسم البنت التي اهداها موحا وحمو للسلطان المولى الحسن الاول ففي 
عاصروا موحا وحمو منذ بداية هذا القرن اسمها " تاغدجات وحسب رواية احد المسنين يسمى 
محمد او علي ان القائد اراد اهداء بنته البكر التي تدعى فاطمة نعقا للسلطان وهي اخت ش قيقة 
لحسن الا ان زوجته " هنواولخبار" عز عليها فراقها استعطفته فعدل عن فكرته نزولا عند 
رغبتها فزوجها لابن اخيه سعيد نميعمي. وفي سنة 1887 لما مر السلطان بخنيفرة متوجها نحو 
تافيلالت اهدى له احدى بناته رابحة تاغدجات وعمرها انذاك لا يتجازو 12 سنة انظر كذلك 
252-35 م 7202715 عل اء 7565 [ة1م دعل 1132021265 كااءة: وع1 لالخذآت) طارآا.لا 
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عاصمة حكم زيان 

نهر ام الربيع ينساب من الجبل» فبعد مختلف المنعطفات والشلالات: 
يجين الفاعدة ايخترق قل وصيولة إلى فبيول الله الكررى ماني يد 
الأحواض والخوانق التي كانت في بعض الازمنة الجيولوجية عبارة عن 
سلسلة من البحيرات المرتبطة فيما بينها بواسطة انهار شديدة الجريان:؛ 
اوسع هذه الاحواض هو حوض خنيفرة يصطدم النهر يمسارا بحافات 
الاطلس ليعبر الحوض قطريا حتثى الدعامات الاأولى للمرتفعات على 
ضفته اليمنى» ثم ينحرف من جديد نحو اليسار لينحرف مجردا عبر جرف 
الباز الخد الابوق كاتانيت: الأركنموياكة معد ذلك سهسر اه النهاذئ حتعى 
معابر ايث اسحاق التى تفتح له سهول تادلة وعلى طول ولدي خنيفرة 
المياه الهادئة» عرضها حوالي ثلاثون مترا وعمقها متران. 

المنعطف الذي يتلو صخور البازالت على اليمين» مجرأه واسع يسمح 
خلال فترة من السنة بالعبور عبر الصخور البركانية والماء يصل الى لبان 
الجياد» انه سيل جارف صعب الاجنياز يصل الى عشرة امتار من العمق. 
هنا بنى المولى اسماعيل القنطرة التي نراها حتثى الان» بنيث بمثابة وانبة 
كقوص قوطي او كظهر حمارءفتحة القنطرة نزعها الرجال بل شك.؛ 
الحمالون استعملوها باستمرار حسب الظروف في الحقيقة ليس بدون خطر 
على الماشية» حيث كانوا طيلة سنوات يرمون في الفتحة جدوع الاثمجار 
ويغطوها بالتراب» على هذه الحالة وجدها موحا وحمو سنة 1886 لما شرم 
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في تأسيس مدينته. 

فوق القاعدة البازالتية بالضفة اليمنى المتحكمة في القنطرة يوجد سور من 
التربة الجافة لعائلته مرتبط بمسكن من الطين الصلصالي لابيهء على 
الحمقة التسودى شكة. مداحة:واسيفة كالدة ومتسظة تخيط يها متيطنف 
النهرء أذ يكفينا سنة 1917 أن ننقيها من الاحجار لنجعلها حقلا جيدا لهبوط 
الطاكوناك "7" فالساحة تعبط نيا من .حية الاتظلين :الحدال.و التلال: هيبت 
يكفي وجود اعين يقظة لتعرف : ل ا 
لكم انتم التجار أو الفرق العسكرية من خير او شر. تصميم موحا وحممو 
كام مسيعلاً: التعمير لم يحيره قط ستشيد المدينة على الضفة اليمنى ذات 
القواعد الصلبة المتحكمة في المعبر المنيع. اما على الضفة اليسرى صعبة 
المنال حتى بالنسبة لرعاياه والمتحكمة في منافذ الجبل وضفاف المععبرء 
سيكون الزياني وحده قصر من القرميد الاأخضر مع حرسه الخاص وابنه 
البكر حسنء. الابناء اللآأخرون اأمهروقء» بوعزة:؛ وميعيم وحفيده والعايدي 
“”يكفيهم وجود عساكر السلطان للتحكم في المدينة وتحصيل المال. 


اثناء اصلاح تفويسة القنطرة” وبناء القصبة الهادئة لموحا وحمو مع 
ْ الكف العائلة 
الرجل اوت 8 كلق 4 ماي 


00 سقالة عبد أل م ا ياني مجلة نحجمة القطب 


. 8 

“© في الكتاب العايدي وهذا خطا. 
© اصلح موحا وحمو القنطرة التي شيدها المولى اسماعيل واستعمل في بنائها الحجر والجير 
وبيض الدجاج وللحصول علي الكمية الضرورية من البيض للبناء» خصص مكانا لتربية الدجباج 
عرف باسم " بويفولوسن " في اسفل جيل باموسي يحمل الحي الحي نفس الاسم وحسب الرواية 
الشغوية ان الذي بئى هذه القنطرة يدعي " المعلم الصادقي وهو الذي بنى ايضا منزلا اولعايدي 
انبظر كذلك المقالة التي كتبتها في جريدة '" 80105 411.5 ' تحت عنوان " القنطرة معلمبة 
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مرافقيها أو لعايدي حفيد القائدي الرجل الوحيد الكفء في العائلة اداريا 
وفي التدبير العقاري اذا امكن القول» شيد قصرا قبالة القنطرة»مشرفا على 
طريق مختلف الجهاتء متبوعا على الضفة بالدشرة القديمة المنفصلة على 
النهر بواسطة قصبة المفضلة التي جيئ بها من فاس الفاسية ثم 
بواسطة القصر المحصن لابناء القائدء هذه المنازل الفخمة تحثل واجهة 
المدينة بكاملها على ام الربيع في اعلى القنطرة. فوق قمة التلالل الصغوى 
في المكان المدعو تاشنغوت '”شيد منزلا ايضا للقاضي المولى علي بن 
محمد الذي قدم من فاس مع عائلته وفي نفس الوقت ثكنة لعساكر وقصبة 
لها اربعة ابواب "”رئيسية بجانب قصر اولعايدي خلف باب المدينة 
المؤدي الى القنطرة؛» كما يفغرض منزل ايضا وجوده لقائد الرحا 
الزكاطي قائد قوات السلطانء اسي قاسم البخاري الذي ربما خلف قائد 
الرحا الاول الزكاطي اذ لم يكن الكاكوري ”الذي قيل انه قائد مشاة 
السلطان وجدنا له أيضا منز لا. 

كان من المفروض وجود مسجد لا ليقصده موحا وحمو واتباعه لانهم 
ليسوا متعبدين ولكن كالمحكمةوالقاضي والثكنة والفرق الشفريفة وايضا 
اشياء اخرى سنراهاء تشكل جزءا من الزينة التقليدية والضرورية لمدينة 
كبيرة» المسجد بني علي ضفة النهر مباشرة بعد القنطرة بارزا بشكل 
تاريخية خنيفرية العدد الاول 1995. 

في الكتاب تاشرنوت وهذا خطا. 

”5 كانت لمدينة خنيفرة اربعة ابواب هي باب القنطرة او باب المديئة وباب بوعزة وباب سيدي 


وعياظ وباب ابأ محمد هذه الابواب لم يبقي لها اثر نتيجة توسع المدينة. 
66 اغلب قواد عساكر السلطان المقيمين في خنيفرة لقوا جتفهم في خدمة موحا وحمو. 


طفيف على خط قصبات العائلة ومشكلا الدرع الايمن لباب المدينة حراسة 
اكيدة وغير منتهكة بفضل طابعه المقدس. 

في الساحة العليا للمدينة هيئت ارض لاقامة سوق للتجار المتجولين 
'”ينعقد مرتين في الاسبوع الخميس والسبتء الشارع المؤدي اليه محصاط 
من كلا الجانبين بمائة وثلاثين حانوتا مخصصة للتجار المستقرين في نفس 
الوقت قيسارية او سوق مغطى للمنسوجات الحريرية والتحصف النفيسة:. 
وثلاثون حانوتا منحت لتجار فاس شيدت جانبا تحت الحماية المزدوجة 
للمسجد والثكنة العسكرية. تلك هي البنايات المتوقعة والمنظمة والمنبجصزة 
من طرف موحا وحمو وعائلته ورجاله وجنوده؛ بالاضافة الى ذلك سنوات 
فيما بعد حمامء ومؤسسة الحمامات العمومية.*” والذي شيد على الضفة 
اليسرى» ويعرض كل سنة لسمسرة عمومية. المفزل الابوي القديم 
منزل حمو وععقا الكائن وراء القصبات الجديدة لابنائه» منح للعبد فرجي 
خادمه وامين سره وروحه المعذبة» بواسطته يحتفظ في الضفة اليسرى 
على اذن حادة وعين يقظة ولسان وفي باقي المدينة سيشيد بغير نظام او 
تصميم» حينما يستقر التاجر او الحرفي يبني أي شيئ اما منزلا بالاجور 
المجفف بالشمس ويغطيه باعمدة والواح خشبية فوقها ينشر الترابه. اذا 
حصل على القليل من الجير يحيط ساحته بسياج سيقيم فيها أناس بلاده 
اثناء مرورهم بخنيفرة. اولائك الذين استقروا فيها بنوا بدورهم اكواخا 
© يعرف مكان هذا السوق حاليا بسيدي وعياظ. 

* لم اعثر على اية وثيقة او أي مصدر يوضح المؤسسة العمومية او اختصاصاتها فحسب 
الرواية الشفوية ان موحا وجمو هو الذي بنى هذا الحمام يجوار قصبته وجلب له الماء عبر 
قنوات من نهر ام الربيع الا ان هذا الجمام تهدم ولم يبق له أثر. 
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بجوار ابناء بلدهم وهكذا تشكلت داخل نطاق هذه الاحياء مجموعة دور في 
اراضي بور ذات ازقة مقززة وملتوية» ستتصل فيما بينهما بواسطة المد 
التصاعد لاكواخ” العاهرات. سنجد كذلك في خنيفرة حي الصحراويين 
الذين يمارسون حرفة الدباغة ويقيمون في دشرة ايت يحيى ملتفين”” حول 
منزل رئيسهم سيدي عثمان الذي يملك فندقا يدعى سوق الحنا" فيه تباع 
غلاوة على :ذلك النبات الضموورى الضبحة كاعد سب تحضير ات الكحميب ل 
النسوية؛» وقشور الدبغ ومعظم جلد النعل؛ انه أيضا سوق للجلودء يوجد به 
ميزان كبير لوزان الحمولات الثقيلة. اناس أبي الجعد كانوا اس كافيين 
مقيمين بجانب ابن بلدهم ادريس اوحدني الذي اصبح قائدا وماتث في 
ادخسال. اما تجار المواشى فيقطنئون انذاك دشرة الغني صالح ولد امانا 
من ابي الجعدء هذه التجارة كانت مربحة وقتئذ ويغتلنى من يعرف 
عا متي 

كما خحصصت لتجار فاس قيسارية تضم ثلاثين حانوتا بين المسجد 
والزاوية التيجانية'“؛ هم اناس اغنياء جديين وعاقلين. فعائدات كراء 


صو م ». 


الحوائيت (التسعون دورو حسني) المؤداة شهريا تنفق علدجئ المسجدء 


© اغلب هذه المنازل في الحقيقة اكواخ مهجورة منذ ثلاث سنوات من الطين والاكواخ ما عدا 
البنايات التي بنيت بامر من موحا وحمو وأناس من عائلته او من بيته» كانت منازل مخربة لما 
وصلت في 1917 الى خنيفرة. وبفضل العناية والابحاث المنجزة من طرف الضابط المترجم ابن 
داوود منذ وصولنا اليها سنة 1914 والذي تفضل باطلاعي على مذكراته؛ بها اس تطعنا اعادة 
تشكيل عاصمة موحا وحمو ( صاحب الكتاب). 

" توجد في خنيفرة دشرات استقر بها اناس اتوا من مختلف مناطق المغرب ريما يقصد بها ' 
دشرة ايت يحيى اوغانه" 

"١‏ لإزالت الزاوية موجودة الى يومنا هذا بينما معظم الزوايا تقلص دورها ومنها التي اندثرت. 
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تافيلالت كانوا اقلية يساعدون ابن بلدهم الزاكي محتكر السلع الذي كان 
عمل الزاكي لم يدم طويلاء فاجأته المنية تاركا ارملة وبنتا اشتهرتا 
بجمالهماء لن تتاخرا في نهج حياة فاسقة. ستبددان جميع تروات المرحوم. 
لكن الطبيعة وضعت علاجا للداءء ادركتا ان الذي افلسهماأ يستطيع أن يعيد 
الاجبيات”” اللواتي منحنا لهن نصف المال والضيافة واشعاع منزل هما 
ونرواتهما المتينة؛ انها التجربة الآولى من هذا النوع جربت في خنيفرة. 
وكانت مشجعة؛ سنرى كيف كان موحا وحمو دائما بالمرصاد لكل الوسائل 
اناس سوس أولائك على الاقل مسكوا دكانا وكانوا مختصين في البقالة 
ويقطنون في احدى جوانب الشارع دو المائة والثلاثين دكانا المؤدي الى 
السوق الجديد» حيث اكترى لهم بعضها بمتوسط اثنين دورو في الشهر 
القادمين من فاس. خارج هذه المنازل نحد اأبضأ بعص البنايات من الطين 
الصلصالي احداها جد واسعة بل مريحة في ملك رجال ذوي ثقة مثل عمر 
3 0م). لم . 1 1 ا .ا سكم 

المراكشي” كان تقريبا مسؤولا عن الامن وعن مخازنية” اولعايدي؛ 
” النساء القادمات من المناطق المجاورة قصد الاستقرار في خنيفرة. 

8 أحد الجنود القدامى للسلطان دخل في خدمة موحا وحمو وعائلته. 

9 تعني مجموعة من فرسان البلد الذين يمثلون السلطة وينفذون اوامرها ومهمتهم الحفاظ على 
الامن والاستقرار. انظر المصبدر السابق 
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تتواجد هذه المنازل في مختلف احياء العاهرات حيث المراقبة تمارس 
دائما بمنفعة كبيرة تلك للمعلم السروجي مولى مصطفى او ضباط الفرق 
الشريفة مثل الكاكوري والقائد عزوز الدكالي وتلك في الاآخير لمبارك 
الشقرني” الذي يمارس في خنيفرة المهمة الصعبة رئيس بوليس الاداب. 
توجد في اخر الامر زواياء الاولى انشاها مرابط ابي الجعد سيدي ابن 
داوود مقابل مساعيه الحميدةء» وهي زاوية درقاوة وقدمها امسي المعطي 
ويزورها اناس من ابي الجعد وكذلك اولائك من دمنات ومقدمهم كان ههو 
سي محمد العربي الدمناتي» الزاوية التيجانية تهم بالاخص الفاسيين 
والجنود» المولىالحسن ارسل شخصيا مقدما لهذه الزاوية القادرية ””لمولي 
عبد القادر الجيلالي العظيم ومقدمها هو ابو عبد الله الصحراويء: واخيرا 
عيساوة ممثلين بزاوية محمد الصديق ''حيث لا يتخلدف عنها اتباعها 
القادمون من تافيلالت ودرعة أو توات ايام الموسم يجدبون ويرقصون كما 
تقتضي الطقوس والتقاليد. 


16 م #نامطتح"! أء عنتعنداع 15 ع0 25م: أارءة دع1| 
” يعرف باسم انبارش اشقير " نسبة الى قبيلة اشقرن. 
” تحولت هذه الزاوية الى مسجد بعرف بمسجد الزيتون حاليا. 

تعرف بالزاوية الصادقية كان لها اتباع كثيرون وخاصة قبيلة أيت حركات ومؤسسبها سيدي 
محمد بن عبد الصادق وتوجد الزاوية حاليا قرب الزاوية التيجانية لاتتبع هذه الزاوية الطريقفة 
العيساوية كما هو وارد في الكتاب بل ان الزاوية من اتباع الشيخ مولاي عبد السلام بن مشيشس 
المسهور. 


28 


السياسةالبربرية 


ساصبح الاكبر بين الاكابر 


والاقوى بين الاقوياء 


دوجا وزو 


السياسة البربرية 


التوسع التجاري لخنفيرة كان سريعاء عمت شهرة سوقها كل الجبل 
والسهل حتى ابي الجعد ومكناس وفاس؛ هذه الثروة وهذه الحيوية 
وقصبات القائد وابناؤه التي تمثلت للبربر كقصور فاخرة والنشاط الحربي 
للزياني الذي لايتوارى» كل هذا سيجعل من الزياني عما قريب السيد 
المطاع في كل البلاد. خضوعه للمولى الحسن كان احساسا منه بعدم 
القدرة على مواجهته*” ولكن لما توفي هذا السلطان العظيم واصبحت 
السلطة بيد ابنه عبد العزيز تغير موقف موحا وحموء احس ان ساعة 
الاستقلال والحكم دقت واقتربت تلك المغامرة الكبيرة. السلطان الجديد هدهو 
ايضا صهره لكن لايوجد أي امل ولو وجد لقامت فطومة يوما بالتاثير 
عليه: لان عبد العزيز اكتفى بقبول ما قيل له عن تلك الفتاة البربرية 
ليحجزها في حرمه حيث لن يزورها ابدا.” 

قريبا اهماله وعدم اهتمامه بامور المغرب وانشغاله بالقروض والدسائس 
الدولية سيلوح في خنييفرة؛ حيث اجور العساكر س تصل بغير انتظام 
لتتوقف تماما عما قريب؛ وموحا وحمو استغل الفرصة فأعلن استقلاله 
ومنح الاجور لعساكر السلطان ووضعهم تحت قيادته الشخصية؛ الجنود 
* انظر الدوافع التي منعت موحا وحمو الدخول في صراع ضد المخزن انظر المصدر 
السابقت ص 224-223 وكذلك المغرب الاقصى في عهد السلطان الحسن الاول ص 97. 


”5 عرف ابناء المولى الحسن الاول عن الزواج ببنت موحا وحمو بسبب الجرح الذي خلفه 
مقتل الولي السرور على يد قبائل ايت اومالو انظر المصدر السابق : ص 256. 
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النظاميون للسلطان الذين عززوا صفوف حرسه وحرس أبنائه يسميهم 
شناكط”** تكاثر عددهم بفضل دعاية بارعة» الفارون من المحلات الشريفة 
يجلبون للزيائني وحدات عسكرية جديدة أما المستاؤون والفتيان الأشرار 
والمجرمون وقطاع الطرق وجدوا في خنيفرة ملجأ آمنا لاجتماعاتهم. 
هؤلاء عديمو الضمير انتظموا في جيش مكون من فرق صغيرة تتالف كل 
واهدة من قلاثين ربخلا :نقياذة أما الناة: القائد او حساظة» يحويسون البالذة 
الممتدة بين فاس وصفرو وازرو ومكناس تحت شعار الاستعداد للجهاد. 
ويغارون بغثة على دواوير نائمة» ناهبين قطعان الماشية التي اقتادوها الى 
خنيفرة» وسالبين القوافل في السهل وداهبين احيانا باعداد كبيرة حتى 
اسوار .مكتائن انيت هذة اجباءة كان وذ فل عبد العزييز طبه هذه 
الهجمات وهذا النهب الاكثر جراة كل يوم هو الرضوخ لش روط أقبلي 
المنافس القديم لموحا وحمو رغم تقلص نفوده ووسائل عمله؛. ارسل اليه 
في الحين الف جندي اخذوا من محلته الشريفة لمحاربة موحا وحمو 
ولبسط سلطته؛ عبث التضحية. لان جنود السلطان اجورهم زهيدة وراوا 
رفاقهم القدامى اغتنوا بنصبهم وانضمامهم لخدمة القائدء حيث قضوا 
حياتهم بخنيفرة في لهو فاجر داع صيته في كل الجبلء ففروا الواحد تنو 
الآأخر لتعزيز فرق الزياني. 

عبد العزيز عزل وعبد الحفيظ بويع سلطانا بمراكش؛ هذا الاخير اهتم 
اكثر بقضية زيان عكس اخيه؛ فبالنسبة له من المس تحيل مهاجمتهم او 
تعني هذه الكلمة الاعوان من اهل البلد او الفارين من محلات السلطان الذين دخلوا في خدمة 
موحا وحمو وابنائه وليس المنحدرين من صحراء شنكيط كما يعتقد البعض انظر المصدر السابق 
الكفاح المغربي المسلح ص 50. 
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القضاء عليهم ومن جانب آخر شجاعتهم المتنامية وغاراتهم المتجددة حتى 
أبواب العاأصمة الحقث ضررا مزعجا بهبة ال م الا يستطيع مع 
سئغء من الفطنة ان يجعلهم من جديد حلفاءه واتباعه ولو نظريا؟. 


سيطرته على موحا وحمو ولو اسميا ستمتد الى جميع زيان وكل هذا 
فرنساء سيجرب هذه السياسة مباشرة بعد مبايعته وسيفتح ابواب حرم اخيه 
فوجد بنت الزياني فطومة لازالت بكرا وقيل جد مسرورة واتخذها في 

لق د اه ش ' 
الحال زوجة»” وابلغ صهره عن نيته في الدخول الى فاس عبر طريق 
السلاطين التي تمر بالجبل ببلاد زيان» ملتمسا منه ايضا حرية المرور 
والكر افنة عير ار انيف مويك وحسن امتثل للطلب ولم يتاخر عن 
الاغلان انه يضع تحت حمايته للسلطان ومحلته اثناء تواجدهما في من اطق 


و 


'* ان السيطرة الشكلية لمخزن ليست دليلا على نجاعة الحكم ولا على الثقة المتبادلة بين 
المخزن والقبائل» لان هبة المخزن متوفقة على احترام شخص السلطان انظر المصدر السابق 
المغرب الاقصى في عهد السلطان الحسن الاول ص 148. 

* كان عمر بنت موحا وحمو لما تزوجها مولىعبد الحفيظ حوالي 33 سنة بحيث قضت 21 
سنة في دار المخزن بمراكش انظر مخطوط " كفاء العنبر من عظماء زيان واطلس البربر" 
لاحمد بن القاسم الزياني ص 148. 

فضل مولى عبد الحفيظ الانتقال من مراكش الى فاس عبر بلاد زيان لتجنب ملاقات الفرنسيين 
بالشاوية وكذلك بعض القبائل والزوايا المؤيدة لاخيه عبد العزيز مثل الزاوية الشرقاوية انظر 


2250-4 م22 701 1913 تتقحص ]لاكتاط ع12050 نال عنالاعظ] 
1907-1908 وغ ذخ طاعععلدسةل8 عل 22150 اع لطخم :ن2اناممم عل ع ىتلووعمع]] 


-25 م ؟نا0مة'! عل اع عسعناع 15 عل ديع 1امعد د165- 
-228 م كعمنهامم عل أء ككقهمم 5ع550 11201 كأاجغ] 


- كفاء العنبر من عظماء زيان واطلس البرير ص 150. 
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مسلحة اثارت انتباه المولى عبد الحفيظ الذي شكره جزيل الشكر معلنا ان 
بمثل هذه الفرق الجيدة لن يخاف على امنه. بينما شناكطته يفتشون البلاد 
يمينا ويسارا وفي المؤخرات لتجنب اية مفاجأة لكن الشناكط” هم اناس 
طائشونء المحلة الشريفة طويلة تجتر موكبا طويلا بدون حراسة جيدة. 
موحا وحمو استجاب لامن العاهل لكنه لم يقل شيئا اخر بالنسبة للامتعة. 
ولا يحب بتاتا النتقل هو ورجاله من اجل لاشئ. 

في كل مرحلة تارة بالنهار وتارة اخرى بالليل جزء من الموكب ينهب 
بواسطة الشناكط" الذين ينقلون الغنيمة الى خنيفرة لتوزع مع القائدء 
مولى حفيظ تجاهل كل ما يجريء الم يكن له هدف واحد حاليا هو الدخول 
بسلام الى فاس؟ لكن حاول كمغربي صالح الاستفادة من الوضع. فزاد في 
وميعمي ليقضيا عنده بعض الوقتء الزياني تعلب عجوز لايصطاد بدون 
حيلة» قبل بشرط ان يرافقهم حفيده اولعايدي الرجل العاقل في العائلة قص د 
ارشادهم» وللتفاخر سيصطحبون معهم خمس مائة فارس من زيان اختيروا 
فى وقت الافتراق من حرسه الخاص. ذهبوا الى فاس في شتنبر 1908 
عشرون سنة”” بعد زيارة ابيهم الرئيس الصغير الجبلي التابع والمحمي 
من طرف المولى الحسن الذي تسلم منه تعيينه كقائد. ابنائه ضيوف 
السلطان بدورهم. 

لم ترق القائد اقامتهم الطويلة حيث امرهم عدة مرات بالعودة وفي الاخير 


© كانت :زوان وج وحمو لقان فى بيذة 1886 يعد 0قننة 
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وجه الخطاب للسلطان شخصيا مما جعل المولى حفيظ يستجيب لرغبته. 
لقد اراد الاحتفاظ باحد ابناء الزياني نصفه رهينة والنصف الاخر دليل 
تاثيره على قبائل الجبلء ولتحقيق ذلك اخبر موحا وحمو بتعيين حوسى 
باشا على فاس”” انها صفقة مهمة» القائد قبل العرض ونمى حرسه 
الخاص واعاد الى خنيفرة ابنه الاخر وحفيده. لنتصور ماذا فعله في فلس؟ 

11 0 رايا 0-2 0 خادمتا بصعرية يجهل كل 
جانبنا العالي بالله بالدلائل والبرهان اهل فاس المحروسة شرفاء وعلماء واعيان وغيرهم كافة:؛ 
وفقكم الله وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد» فان لنا فريد اهتمام بمعالم مدينتكم المباركة 
وحخرصا كبيو] على تمام استقامة اهلها وبقائهم فى غافية كاملة وراحة شاملة وامن .وامنان وسسكينة 
واطمئنان مع حفظ نظام منافعكم ومرافقكم واسباب معاشكم وصياتة وجوه حرمانهم لما نعلم من 
كثرة ضعفائها واهل المروءة العاجزين عن ملاقات عوارض الحوادث ومكابدة مشاق النوازلء 
ولاجل ذلك شرح الله صدرنا لتولية خديمنا القائد الانجدالحسين بن الخديم الاأنصح القائد محمد 
احمو الزياني عاملا عليكم لما هو عليه من وفور العقل وكمال الثبات والنزاهة عن الوقوف في 
مرافق النزهات والتطلعات وكونه لازال على صبغة الله وفطرته التي فطر عليهاء لايسلك مسالك 
الهوى ولا يتبع الاعواض الهاتكة لستر الاعراض مع عدم تقدم مخالططة له في بلادكم ولا 
مصارقة مع اهلها بها تفى في القلوب ضغائن او يحوي في النفوس نفورا وتباغضا لبعده عن 
جواركم الذي لايخلو اهله في الغالب من تلك العوارض زيادة على ماله ولابيه من النصيحة 
الراسخة والمحبة الثابتة» وتوفر عصبيتهم وتعدد قبائل ايالتهم» فان له بعون الله قوة على دفاع 
الطوارق واغلاق المخارق وقد أسئدنا اليه النظر في أموركمء فنامركم ان تسمعوا له وتطيعوه 
فيما يامركم به من امور خدمتنا الشريفة وتحقيقها المعتقد في كما طاعتكم وصدق محبتكم حتى 
تكونوا بتوفيق الله على اقوم سنن واسلم طريق لتفوزوا بمرضاة الله ورسوله وتصرزوا الحظ 
الوافر من خاطرنا الشريف محمد الله وقوته اسعدكم الله به واسعده بكم وقد جعلنا خديمنا القائد 
عبد الرحمان بن عبد الصادق خليفة عنه شدا لازره وتقوية لعضده ونائبا عنه في مقابلة الاحكام 
ونحوها ريثما يكمل تبصره وتتسم معرفته واطلاعه على الأحوال تحول الله فانه ايضا من 
اليقاخ الماتوادق الوق العا كدو بالعواتة: لتهروا نه على ذلك انما اسطلككي ادرو تسيا 
وارشدكم والسلام في 6 جمادى الاولى علي 1326 انتهى منه بلفظه". 
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حكومة هذا الزياني الامي الذي يتكلم العربية بصعوبة يجهل كل شئ عن 
ادارة المدينة ومهام الباشاء فاجر؛. محب للربح؛ قاس ولص وبلا حياء. 
محاط بخمسة مائة فارس وحشيي الطباع حيث السيف يحلل لهم ابتزازهم: 
موظفوه سيكرهون حكومته كما يكرهون هم اهل فاس”*. كبار الموظفين 
والوجهاء استعملوا كل الوسائل لارغام السلطان على تنحيته» مولى حفياظ 
متشبت بالزياني الذي بالنسبة اليه حجة سياسية» لم يستجب لاحد حتى 
للقائد ابيه شخصياء الذي طلبه في عدة مناسباتء لكن تواجد خمس مائة 
فارس من خنيفرة معسكرين بفاس ومائتي تاجر من فاس مقيمين بخنيفرة 
وايضا سوقين في الاسبوع يتردد عليها سكان المهل؛ هذا سس مح بان 
يكونوا على علم بما يجري في عمق الجبل او في العاصمة. موحا وحمو 
خاف على حرية وحياة أبنه ليس من السلطان ولكن من سكان مجهولين 
لابحصون قادرين على كل شئ للتخلص من حكم مقيت ملعون. بجمسع 
ثروته ورجاله والرحيل ليلا دون ان يشعروا به والوصول الى الجبل قبل 
ان يلحق به مطاردوه. احس حوسى هو ايضا ان الأمور ليست على 
مايرام» فآتبع أوامر أبيه» وفي ليلة جميلة بالحداقة والخطة المعهودتين عند 
البربر»ء رحل أسلحته وأمتعته وسلك طريق الجبل؛ السلطان لم ينظم 
المطاردة الا عند طلوع الفجرء كان متقدماء» ورجاله متفوقين في الركوب. 
بواخر السلطان الذين ارسلوا في اعقابه لايخشون سوى الاحتكاك بخمس 
“210110110171 8[ الى الم 85 نالدع لل8 1010 

508015 وز - غزلظ , ممسابعدط8 امعلاعءن'! عل عللت؟ مسحل علوأءهد اء عناوتسمهمءة عليز 


9 22 12262411987 
لما خرج حوسا بن موخا وحمو الزياني من فاس اخذ فضل معزة وفركها وشمهاوقال "شيم 


فضلة المعزي ولا قصور التوازي" انظر تاريخ بلدة خنيفرة ص 37. 
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مائة شيطان يعرفون جرعءتهم ودفة نظرهم. حوسا التحق بخنييفرة مع 
جميع رجاله وكل امتعته التي تتمثل ثروة» كانت هذه نهاية العلاقات بين 
موحا وحمو والمخزن* لاتوجد منذ الآن علاقات أخرى ممكنة سوى 
التمرد العلني والهجوم على مكناس وفاس والحرب من اجل السلطة ض_د 
الشرفاء العلويين*” لا نعرف لاي جهة ستميل الكفة» لكن عنصرا اخرا 
دخل في المعادلة المغربية هم الفرنسيون» نزلوا وشرعوا في فرض النظام 
بالشاويةء”” موحا وحمو لايعرفهم لكن احس بوجود عائق اخر امام 
مشارعه بغض النظر عن مولىحفيظء فقد تخلى مؤقتا عن فاس والمخزن 
ليواجهنا لاننا حضرنا لافشال مشارعه الطويلة فهي كل غضبه وهيجانه 
وفرقه التي لاتقهرء كان هذا بداية النهاية. 


”5 لم يقطع موحا وحمو علاقاته بالمخزن بصفة نهائية بل كان هناك تواصل في الاعياد 

والمناسبات بتقديم الهدايا للسلطان؛ انظر تاريخ بلدة خنيفرة ص 48-47. 

لايمكن اعتبار السيبا باي حال من الاحوال وفي أي وقت من الاوقات موقفا ضد السلطان بك 

هي ثورة ضد السياسة الجبائية الجائرة انظر ع7812820 ننه 01081316ء عناو1)1اهم عأع1010ه50 12 

.868 م 

المغرب الاقصى في عهد السلطان الحسن الاول ص 97. 

”” انظر كتاب انتفاضة الشاوية لاحمد الزيادي منشورات عيون ومقالات البيضاء الطبعة الاولى 
انظر كذالك كتاب التدخل الاجنبي و المقاومة بالمغرب 1910-1894 حادثة الدار البيضاء 

احتلال الشاوية. افريقيا والشرق 1991. 
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الاداره الماليهة 


هذه السانية الكاريحية ذا انكى القولء» تكقفه لذا تكن لمحن العتمة 
للانقضاض» جائع وحذرء وحيد وصامت في الطريق» هو الاقوى لقيادة 
قبيلته» هذا يوضح لنا قسوته وضراوته؛ ولا يتراجع امام أي عقاب او 
تعذيب أو نهب لارساء سلاطته العلياء قيادته دأمث ستأ وتلاتين سنة ههي 
عن القانون والقادرون على كل شئ, كان لهم نصيب في النهب والسهرات 
كاقصى عقوبة» موحا وحمو وابناؤه يجوبون البلاد ناهبين ومعاقبين بللقتل 
لادنى تردد يبديه الجبليون في الاستجابة لطلبهم مال اوماشية او نساء0” 
و أنذاع.. 

هذا يسميه الزياني وكذلك الاخرون استقلالهم ' فلماذا قاومنا حتى 
الموت؟ هكذا كانت سلطته ابان وصولناء أوامره نفدت في الحال من 
الجبل””. 

7 كان سبي النساء من ازواجهم امرا طبيعيا في الجيل انظر المصدر السابق 

701019256165ام1 165 (2011001[[11 ٠ط‏ كظب[ 12ت ٠710012118‏ 


'” امر موحا وحمو بقتل ايا كان رجلا او امراة حاول البقاء بالمدينة في انتظار العدو انظر : 
م #لاملصة"! عل اع عرتعنيع 2| عل مع اامعة مع ننه[ عا عع تر و8 
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الإدارة بخنيفرة كما تصورهاء أنجزها وفق رغبته» انها تتمم صورة هذا 
البربري من الاطلس المتوسط وتجسد الحد الاقصى لمساوئ ومحاسن 
جنسه؛ راينا أنه لايقيم أبدا بمدينة خنيفرة» يعيش وحيدا مع ابنه البكر على 
الضفة اليسرى لأم الربيع داخل قصبته الواسعة”” التى تأوي أيضا فرقه 
الخاصة ونساءه وثروته» فضلا عن ذلك ان اقامته كانت قصيرة وخاصة 
إبان فترة الاضطرابات الجوية وتساقط التلوج» وبمجرد حلول فصل الربيع 
يعود الى الجبل مع جميع محلته وخيامه الكبيرة» *“حنينه الى جولة على 
الحصان ومعسكر متنقل للصيد والحرب والفضاءات الواسعة؛ في النهاية 
هذه الحرية؛ الاسوار بالنسبة اليها هي عائق بسمكها وجمودهاء فعودته من 
حين لاخر الى خنيفرة هي للمراقبة او لاقتسام او لتخزين الغنيمة او 
لتحصيل الرسوم والأتاوات بفضل الرعب الذي يضفيه حضوره؛ او 
لإصدار احكام وفي الاخير وبكل بساطة ليتسلى. ابناؤه لايقيمون فيها 
طويلا لانه يخاف عليهم من الليونة التي تفرزها الحياة المريخة والعاطلة 
الحضرية؛ كما هي داخل قصباتهم الغنية بالمدينة حيث تتوارد عليهم 
الهدايا نقدا وعينا من التجار الخائفين لينالوا رص اهم,؛ فارغمهم علي 
مرافقته في جميع تنقلاته وكل رحلاته» الوحيدين اللذان لهما وظيفة قارة 
رجل الثقة الزنجي فرجي وحفيده أولعايدي الذي كان امينه الثاني واصيسح 
حوالي 1905 الحاكم الحقيقي للمكان. لم يقطن أي عضو اخر من القبيلة 
في المدينة والملازم الاول ابن داوود حين وصيولنا سئة 1914 توصل السمي 
“لم يتعود موحا وحمو ان يعيش تحت أي سقف بل كان ينصبب الخيام امام قصبته علي بضعسة 


امتار من القنطرة انلر المصدر السابق 270 
'” كان يعتمد في نقل خيمته على اربعة جمال واثنان من البغال المصدر السابق ص 263: 
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أخصاء للسكان الفارين» لحصاءا حقيقيا تقريباء استتنى عسر أسر من 
زيان تعتمد في عيشها على أسرة القائد بينما تضم خنيفرة 1230 كانون 
تتشكل كما يلي 


2(00 


- اناس من سوس ( بقالين ) 


نما 
ع 
ات 


- اناس من الصحراء ( دباغين» سروجين وحرفيين) 


- اناس من ابي الجعد ( اسكافيين) 0 


- بني زمور وأسماعلية ( مؤخرة بلاد ابي الجعد - نحو 


- أناس تادلة 


يفا 
ا 


قافأ 
ب 


- البواخر والشراردة ( جنود قدامي لدى السلطان تجذروا في البلاد واصبحوا 
تجارا لما توفق السلطان عن اداء اجورهم ) 


- العاهرات 


اهتم موجا وحمو بلا شك بنظافة المدينة التي لم تخصصني لها أية ميزانية 
أو موارد خاصةء لكن منذ البداية حفيده اولعايدي كلقب خصيصي.ما السهر 
عليها؛ كل مالك من واجبه تنظيف وصيانة الطريق أميام ملسؤله وإزالسة 
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الأزبال إما بنفسه أو بإعطاء أجرا زهيد للسجناء أو بعض المحتاجين الذين 
يعيشون من هذه المهنة الحقيرة» يقوم أولعايدي كل يوم بجولة في المدينة 
مع خليفته عمر المراكشي ليتأكد من تنفيذ أوامره حيث يعاقب أدئى إهمال 
بغرامة باهضة ومن جهة أخرى تساعده الشرطة في هذه المراقبة. 
وتتكون شرطة المدينة من عدة موظفين اختيروا كلهم من بين الأقرباء 
والخدم المحيطين بالقائد» يحرسون المدينة ليلا ويحضرون جلسات القائد, 
في المحكمة “نيار ان تفخلية المتقاضين ويذهبون للبحث عن الشبيود او 
المنحرفين» في النهاية ينفذون الاحكام التي نطق بها القائد والجلسة منعقدة 
والتي كانت بلا آجل ولا استئناف» ويظهر علىكل حال أنهم أصبحوا 
جديين» ويناء عليه فكلما ارتبطت قضايا المتقاضين بعادات أو تقاليد 
حرفتهم» يستدعي أمين هذه الحرفة لاستشارته. وبذنلك احتفظ الأمناء 
بعمالهم وأيضا بتوزيع العمل وانتاج المواد الضرورية بالكميات التي 
تكفي للمدينة والقبيلة. 

رأينا أن الزيائي قد جلب من فاس أحد القضاة مولى علي ليحكم بالشريعة 
* المحكمة هي عبارة عن ساحة بين قصببة موجا وحمو والقنطرة بحيث ان موجا وحمو كسان 
يجلس في شرفة مطلة على الساجة فتعرضي عليه القضايا ثم يصدر احكاما كانت تنفذ في الحسسال 
امام الملا فحسب اجد شيهود عيان يدعي محمد او علي انه يوما اعدم خصا يدعسي موحسي 
لعبيشة لانه سرق " قرعة وكان هذا عيرة للآخربن بحيث انقطعت السرقة في خنيفرة وتنواحيسها 
مم طويلة. 
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القاضي والابعة هم” بالنسبة اليه مستشارون وعدول”” ولم يأت بهم 
الى خنيفرة سوى من أجل تهدئة الحساسيات الشديدة والقديمة لأناس فاس 
حيث لانفهم ولا نعلم لماذا ١‏ سئقروا في مدينة بدون قاض؟ ولا يصدرون 
أي حكم قبل عرضه على القائد؟ في الواقع موحا وحمو كان غيورا على 
سيادته ولا يسمح بوجود سلطة الى جانب سلطته؛ ولا يقبل التباطؤات 
وشكليات الشريعة؛ ويكره الناس العارفين للقران والكتابة» ويمقت الطلبة 
على كل حال لم يعترف بالشريعة لعدم جدواها في المسألة المغربية"”. 
اذا تنصيب أحد القضاة بخنيفرة لم يكن سوى حداقة سياسية اضافية. مولى 
على فهمها منذ اول وهلة فتنازل عن استقلاله القضائى الذي اصبح بين 
يدي القائد» موفق لم ينساه البداء امن له بلا شك منصبه الذي احتفظ به الى 
ان هاجر خنيفرة نحو الجبل. علاوة على الشرطة القضائية التي بيد القلئدء 
وشرطة البلدية بيد اولعايدي؛ هناك في خنيفرة مصلحة هامة للاداب 
اسندت لمبارك الشقرني» اولى العاهرات المقيمات في خنيفرة كانت ارملة 
وبنت المقرض الاسبوعي من تافيلالت الزاكي والنساء القادمات من خارج 
المدينة اللواتي منحنا لهن الضيافة؛ لكن عددهن في تزايد مستمر موجا 
وحمو منح لهن حق الاقامة» والواحدة بعد الاخرى بنين منازلا هي عبارة 
7 هم حفظة القران والعارفون بمبادئ العلوم الدينية واللغوية انظر " الوثائق" مجموعة دوريبة 
تصدرها مديرية الوثائق الملكية 1977 صل 23. 


يتم اخثيار العدول من بين الطلبة المتفقهين ١‏ في الدين والذين لهم سلوك محترم. المصدر 


5 صن :78. 
شككت كل الدراسات الإسبتعمارية في اببلام البربر لإنهم يحتفظون بعادات وتقاليد كالعرفب 


ازرف" انظر المصمادر السابقة. 
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عن أكواخ أو مساكن وسخة في اراضي بورء تحيط بمنزل امبارك 
الشقرني ومنزل القائد عزوز الدكالي ضابط وقائد عساكر السلطان. 
حصينا مائتين حين وصلناء والعدد مبالغ فيه مقارنة مع عدد السكان الذين 
لايتجاوزون ألف كانون كأن لهن آنذاك علاوة على مشاغلهن الحرفية 
الخاصة عمل يكلفهن به القائد» مهمتين عموميئن نوعا ماء إحداهما كانت 
توفير الإقامة لجميع الضيوف والزائرين للزياني ولابنائه وكذا جميع 
العدول المارين بخنيفرةة”. امبارك هو المكلف إذا أكن القول ببطائق 
الاقامةء اعدها لتتوافق قدر المستطاع مع سن ووضعية وأذواق الزائرين. 
أما أولائك الذين يتميزون بكبر سنهم أو طابعهم المقدس يستطيعون الإقامة 
في المنزل الصغير للضيافة الذي كان موحا وحمو قد بنهه وراء قصبة 
أولعايدي بجائنب قصبة خليفته عمر المراكشي. 

المهمة الأخرى فرضت عليهن وكانت العناية بالعمال الفلاحين كثيرة العدد 
الذين يجلبهم القائد وأبناءه كل سنة من البلاد المنبسطة قصد الحرث 
والحصاد والدراسة» اعمال لاتليق بمقام الزيائي وعائلته ورجاله؛. كل 
حصاد يعين له الشقرني اسمياعاهرة؛ هذه الأخيرة يلزمها كل يوم إعداد 
فطور الصباح وإيصاله له إلى الحقل ثم تتفرغ لحاجيات المنزلء» كما عليها 
ان تتواجد في المنزل عند عودة العامل يجد عسماؤه ومس كنه والباقيء 
والمواد الغذائية كانت على نفقتهاء لكن بمجرد انتهاء مهمتها لاتتعصر 


لدعا لانروعوه) بعلا 84-85 مدعاطهنيرمء) وكذليك بنج عاتمماوع عدوتئغؤتامم عتعماماعهد عا 


146 م عمجو 
5 كان ضيوف الزياني يوزعون على سكان ختيفرة وهذم عادة لاز اليك منتشرة بين قبائل زيسسان 


الا انها جاليا الحبصرت في المناسيات والمواسبيم, 


لاية مضايقة» وتصبح حرة في الذهاب متى شاءت وإلى ما تشاء بالل هار 
الليل من غير أن يكون لعشيرها الحق في ممارسة أية رقابة على سلوكها 
الذي لايقومه سوى امبارك الشقرني ذو مسؤوليات الصعبة والمرهقة 
جيدأ. 

"التفكير في التعليم ليس ارضاء لموحا وحمو الأمي الذي منع كل ابنائه من 
تعلم القران خوفا من أن تنسيهم دراسة اللغة العربية مهنة السلاح قائلا 
لاأريد أن يصبحوا جبناء كالطلبة ويفضل أن يصطحبهم للمعارك» ففي 
يوم امتطى فرسه وعض على الزمام وعلى دراعه الايسر ابنه البكر حسن 
وعمره سنتان ليبين له كيف يحرز على النصر 

الوحيد في العائلة المتعلم كان هو حفيده أولعايدي يقرأ الحروف بسهولة 
لكنه يجد صعوبة في الكتابة» ومع ذلك لم يمنع هؤلاء الأربعة الطلبة" 
أعداءه اللدودين والقاضي شخصيا من فتح كتاتيب قرانية ”ليتردد عليها 
ابناء تجار المدينة وخاصة الفاسيين» ولا أحد من زيان إن صح القول 
أرسل إليها أبنائه. 

الملازم الأول ابن داوود وقبطان مكتب الاستخبارات بخنيفرة قالا لي سنة 
7 أن عدة ألواح مستعلمة تركت في ممرات الكتاتئيب تبرهن عن اهثمام 
السكان بتربية أبنائهم أدى فحص هذه الألواح إلى استنتاج هو أن عدد 
*” كان التمليم يشرف عليه " الطلبة" وكان هذا التعليم مزدهرا وفعالا في الجبال اكثر من الببهول 
انظلر المصبادر السابقة 


90 ”1 عوواتامم عنتوماماعم؟ ها وكذلك عل أع وررويع ها عل 5تعنادهد 5ع( لالخ.]ات تاء[./ة 


09 م الرولدح"'! 
المغرب الإاقصى في عهد الببلطان الحسِنٌ الأول من 157-156. 
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من التلاميذالمترددين على الكتاتيب القرانية كانوا جد متقدمين في حفظ 
القرآن ومنهم عددا حفظوه تقريبا بكامله» خطهم كان منتنظشما والإاملاء 
صحيح؛ وفي مختلف المنازل .وجدنا في الدفاتر درسا في النحو العربي 
ألقاه ربما القاضي المولى عليء؛ ووجدنا أيضا بعض الكتب المطبوعة 
لمختصرات في النحو والعروض وعلم النجوم وأوراق كتبت عليها 
الاذكار» صيغ الصلاوات وابتهالات العقيدة المتداولة في الزاوايتين 
التيجانية والدرقاوية 

لم يول موحا وحمو للصلاة آهتماما أكبر من التربية؛ ولم نراه يصلي 
رغم أنه يعرف العربية" » لايدخل مسجدا للعبادة» القاضي المقدام تأسف 
كثيرا العصيان سيده فتشجع يوما ليذكره بتواضع تام أنه مسلم وتلاوة 
بعض الأذكار في اليوم لن تكلفه عناء كبيراء وستجلب عليه وعلى عائلته 
بلا شك البركة الإلاهية» ضحك القائد وأشار بسبابته نحو مولى علي 
الخجول من شجاعته» قائلا هذه السبابة لا تعرف سوى الضغط على 
قرص بندقي لماذا تريدها أن تتلعم التسسييس؟00! 

كما هو الشان بالنسبة للتعليم لم يعارض في انشاء مسجد بخنيفرة بل بجع 
شخصيا على بلائه وساعد على إقامة أربعة زوايا لأكبر الضرق الدينيسة 
بالمغرب؛ التيجانية والدرقاوية والقادرية لسيدي عبد القادر الجيااملسي 
والعيساوية؛ منحهم حق جمع الصدقات أيام السوق» وفرض على البقسالين 
من سوس تزويد القناديلل بالزيت؛ ووهب للأحباس عدة منازل وفنسادق 
فأعطي مثلا للتجار ليقتدوا بهء موارد هذه الأميلاك المحيسسة منحسك 


00 


1 انؤزر المصيدر السابق .263 م نيها© ع1 عم تراط وموم كززعع] وما 
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لأولعايدي الذي أمسك حسابا دقيقا يسلمه لموحا وحمو ليصرفه في صيانة 
المسجد حسب هواه ودون مراقبة أو تخوف من نوايا الواهبين. 

أسندت صيانة المسجد لرجل من الصحراء هو عمر الغريسي المؤذن» 
فالسكان يترددون عليه باستمرار وتقام صلاة الجمعة في حفل ديني كبير 
بحضور حوسى ابن الزياني الذي كان باشا على فاسء الوحيد الذي يتردد 
على المسجد بحضور أولعايدي ومرفوقون برجالهم ومؤازرين بالقاضي 
الذي يتولى وظيفة الامام الخطيب. الحفلات الدينية تقام وسط حماس كبيرء 
وتتيح الفرصة لأفراح كبيرة أيام الصوم والإمساك والزهدء ولم تكن كذلك 
كما تقتضيها الديانة في بعض الأيام من السنة. فرمضان يمر بشكل جيد 
عند العامة وعكس ذلك عند الخاصة:؛ لاأحد من أبناء القائد وقلة من سكان 
خنيفرة يصبر أثناء الصوم على إغراء برميل خمر "!او امرأة حسناء. 
لان خنيفرة ظلت دائما كما أراد الزياني وأبناؤه» مدينة التجارة والمضاربة 
والمال الحرام المربوح دائما بسرعة والذي يعود عبر منحدر طبيعي إلى 
أماكن اللهو والحانات والفتيات والعازفات على النساي والطبلء» يقال 
الشهوات الماجنة والدعارة ماذا أعرف أيضا؟ لماذا هذا الكلام القبيح؟ هذه 
الأمثلة تتعاقب بسهولة الواحدة بعد الاخرىء ألم نر في الدار البيضباء عند 
نهاية الحرب وفي بوردو وباريز وفي مكان اخر نفس الرغبة البسريعة 
والماجنة؛ ونفس التسهيلات النقدية والموكب الخالد للحرب الذي يجثر معه 
النهديد المباشر بالحرب والموت ومواد كثيرة للنهب كما هو الشبان بالنسسية 


'9' لم يكن الخمر معروقا في خنيفرة أو الجيال قبل دخول الإستعمار إلى المنطقبة والمشسروب 
الذي كان سائدا ولازال هو الاي أنظر كذلك, تاريخ يلدة خنيفرة ص 40. 
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للقبائل المنهزمة بالقوة في خنيفرة او في بلاد المتحضرين الاخرين. 
الجيش النظامي بخنيفرة ممثل كما رأينا فيما قبل بحامية من 600 رجل 
أرسلهم المولى الحسن لموحا وحموء نظاميو ال لطان لايمكن إغفال 
عددهمء لأن جيش المولى الحسن بزعامة القائد العام ابن يعيش كان منظما 
بشكل لايصدقء أحد الإسبان السيد كيخادا وكوتييريث 3( 209[ذنداع 57 
27 توفي باسفي سئة 1895 بعد أن فضى جزءا كبيرا من حياته في 
المغرب ( ولد سنة 1830 ) ترك يصفته شاهد عيان كتابا حول زيارة 
المولى الحسن لدار البيضاء سنة 1876 سنة قبل اجتماعه في أبي الجعد 
بموحا وحموء الكتاب نشره السيد كاريير 11108711:1:3 .14 في مجلة 
فرنسا - المغرب 1923. 

قدم السلطان مع جيش قال صاحبنا الإسباني أنه يتكون من 18000 رجل 
من المشاة والفرسان والمدفعيين» وتتألف المدفعية من 22 مدفع من مختلف 
العيارات و 14 رشاشا صغيرا هي هدية من القوى الأوربيةء من 
الضروري تسجيل أنه في السنة الموالية حظي المولى الحسن ببعثة 
عسكرية فرنسية”! إلى جواره أسندت لها مهمة تنظيم مدفعيته» فرسانه 
يرتدون زيا ملونا بالاحمر والازرق والابيض مع طربوش مغربي أحمرء 
والفرقة الموسيقية العسكرية الملكية”'! تضم عشرين آلة كلها أوربية 
برئاسة أحد الاسبان بدعى اثانلكورن ,474710171207 
بلغ عدد البعثات العسكرية في أواخر عهد المولي الجسن الأول خمس بعثات عسكرية أولسها 
كالت فرنسية 1876 وقد تكفلت بتدريب فيلق الرمات بمراكش انظر المصدر الببسايق المغسرب 
الاقصبى في عهد السبلطان الجن الاول صن 118. 
'''' كانت الفرقة الموسقية تتالف من ثلاثين عازفا انظر المصدر السابق ص !! 
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استقبل السلطان يوم 18 مارس 1876 في الحادية عشرة والنصف صباحاء 
نواب القناصل والتجار الآجانب والفرسان شكلوا حاجزا مضاعفا من 
المعسكر حتى منتصف طريق المدينة» وفي وسط المعسكر مربع كبير من 
الجنود مكون من أربعة صفوف خصصت لاستقبال الرؤساءء الأوربيين 
حيوا تحية عسكرية؛ لما دخل هؤلاء وبمجرد ما سمع الجنود صوت القائد 
آستراحواء إنه تجديد في هذا البلد» إذا كان النظام قد ساد بينهم؛ تجدر 
الإشارة إلى أن رواتب هذه الفرقة وتموينها بالدخيرة كانتا منتظمتين 
ومضمونتين من طرف السلطانءحتى إبان السنوات الأولى لحكم المولى 
عبد العزيزء فخلال هذه المدةء القائد لاعلاقة له بقايدة أو إدارة هذه المحلة 
الشريفة التي تسير بواسطة أمين الصندوق الملقب بأمين العالف؛» وقائد 
الرحا الأخير توفي هو أيضا اليوم ويسمى الطبجي سي قاسم البوخاري. 

علاوة عن الضباط؛ السلطان له في خنيفرة مبعوث خاص لذى الزياني 
مولى الحسن الشبوكيء الذي عرف القائد بلباقة وذكاء أن يجعل منه نديمه 
الإعتيادي ورفيقه في الملاهي. فحامية خنيفرة تشارك غالبا الأحيان في 
الحملات ضد القبائل التي كانت في حرب مع موحا وحموء لكن إيان 
الاضطر ابات التي تسبب فيها مولى حفيظ الطامع في العرشء والصعوبات 
السياسية والديبلوماسية والمالية التي تخيط فيها مولى عبد العزيز؛ جامية 
خنيفرة ستنسي جما قريبء, الصبياط والجنود لن يتفاضوا رواتيهم؛ الفرقفة 
ثم تسريحهاء أغلب جنودها آستقروا في البلد بصفة دائمة وتزوجوا بهاء 
بعضهم دخل في خدمة شناكط أو الحرس الخاص لموحا وحمو أو أبنائه. 
والاخرون أصبحوا تجاراء الفرق الخاصة للقائد تعززت باسستمرار أولا 
بجنود أرسلهم عبد العزيز لأقبلي الجار المنافس للزياني؛ فدجلوا جميعا في 
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خدمة الذي أجبروا على محاربته؛ ثم عدد من الفارين تركواالمحلة الشريفة 


بعد أحداث فاس في 941912!. 


بالنسبة لثلاث قطع من المدفعية للملكة إليزابيت التي وهبها له فيما قبل 
المولى الحسن» خزنت لعدم آستعمالها””! في قصبة حسن فوق أقلالء 
دعامة الاطلس المشرفة على سهل خنيفرة بالضفة اليسرى لأم الربيع: 
ومنحت سنة 1912 لأحد الفارين من فاس ادعى أنه مدفعي مصوبء. ولما 
وصلت كتيبة كلوديل .آ1,817121© سنة 1914 » حسن أطلق من بعد 2000 
متر بعض الكور على معسكرناء كان يسقط بعيدا ويتدحرج نحونا عبر 
المنحدرء الحادث لم يقع إلا مرة واحدة في فوهة المدفع ليس بدون خسارة 
بالنسبة للمدفعي ومساعديه؛ هذا وضع حدا لمفاخر مدفعية موحا وحمو. 

من الصعب تحليل مالية موحا وحمو الذي يجبي من قبيلته الضرائب 
الشرعية كالأعشار والزكاة ثم الصدقات وضريبة على الأفراد””! بآاسم 
السلطان» لكن في الواقع كل الأموال تبقى في خزائنه دون أن يرسل أدنى 
فلس لعاهله؛ كانت له موارد منتظمة بالإضافة للضرائب ورسوم المديئنة 


شهدت مدينة فاس سنة 1912 احداثا ناتجة عن محاصرة القبائل الجبيلة لمديئة فاس وكذلكِ 
ثورة القوات الشريفة ضد التدخل الفرئسي في فاس انظر 
25-6 م ومتأللة عصغ4 أوعة6:م 5مجاعا بل ممزاعءء لامء ال[آتلخة نإدمل/7 عمعمقكة به <تدم 12 


غاتحهه يدل ععفصممادم عا كمد عغأاطنام معن زهعمو2 كعدع) دعل موتاعولامع عمعولة جا 
ععتوعصةم غأقاع50 ممتائلة ععدوء! عل متعتمهزم!ا ععتعصصمع بل ععالتعقميب قعل عامممتلوكا 


,5 م كطه !]لخن '0 

لم يستخدم موجا وحمو هذه المدافع الاعند دخول المستعمر والدليل علي ذلك ان فرقه تضبسم 
بعض الجنود الفارين من المحلات الشريفةفحسب الرواية الشفوية وان عسسدد منسهم يعسرفا 
اسثعمالها فعلي سبيل المثال العربي الطيجي وبي الغالي ومريقة... 

"اا ضريبة تفرض عليكل فرد بلغ سن 16 من عمره. 
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كرسم المرور والحقوق والمساهمات المختلفة المحصلة بواسطة أولعايدي 
الذي يسلمها بأمانة لعمه بعد أن يقتطع حصة إمساكه للحسابات» له أيضا 
مورد المائة وخمسين دكانا بالسوق الجديد اكترى كل واحد بثنين دورو 
( ثماني فرنكات من الفضة الرقيقة) للشهر والتلاثون دكانا بالقيسارية 
( السوق المغطى الذي تباع فيه الأقمشة القطنية والأغطية والمنسوجات 
الحريرية؛» المخصص لأناس فاس) ما عدا تلك التي أصبحت ملكا للأحباس 
لصيانة أماكن العبادة. 

بعة.مرز انية. ,الأير اذ انك تمن الميز انبة مضنادف النولة 97 لاتحة سوى كلثثة 
فصول اللائحة المدنية» الجيشء والمنح والمصاريف الغير العادية» فعلى 
ضوء هذه المعطيات يستحيل وضع أو إعادة تشكيل مخطط مالي لاوجود 
له. 

المال يدخل ويخرج من خزائن موحا وحمو تبعا لحاجياته واهوائه 
وانتصاراته وقوته اذا فكر في ادخاله باستمرار داخل القبيلة بالجبل 
والسهل شنكاط يتكلفون بالمهمة» يجدون فيها ايضا رواتبهم بحيث لا يهتم 
القائد بشئ اخر سوى تموينهم بالدخيرة ومراقبتهم بصرامة ذذا راقبنا 
دائما يده والسيف علىعنقه؛ نحصل علي جاب جيد لتحصيل الضرائب 
في المدينة يحرص على عدم انفاق ولو فلس واحد لعناية بابنائه و ضيوفه 
او قصباته. 


سوق خنيفرة كان مزدهرا لايجبي فيه أي رسم, ولا يفرض أي رسم على 


107 ان اقامة حكم محلي لا يعني باي حال من الإحوال شكل من الطلبة باللاستقلال انظر 


١ 4‏ ععزه| !اتا عه طاعناظ5 عل كه عمعوكك8! ببم علعتممايء عبن تزنامم عتعماماءهة ج.] 
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اية بضاعة؛ ياتون اليه من كل حدب وصوب الخميس والسيتء 
والمبادلات كانت مزدهرة بين سكان الاطلس حتى تافيلالت وسوس 
وسكان السهل حتى مكناس وفاسء لكن في تلك الايام القائد وعائلته 
احتفظوا بحق المشترين الاوائل؛ احد الدلالين يعلن وصولهم وبمجرد 
ظهورهم تتوقف المبادلات من اسفل شارع السوق الجديد حتى ساحة 
السوق» يقومون اذاك باختياراتهم ولما ينتهي السيد من مشترياته فان 
السوق سيتعيد نشاطه وحيويته المعتادة””! نتخيل باي ثفن سدد القائد 
وابناؤه ونساؤه مشترياتهم» نساؤه بالخصوص كان معهن في اقصى بخللى.ء 
يزن لهن الحصة اليومية من الدقيق والزيت بشح دون الاهتمام بالباقي 
الزينة والحلي والشهوات. 

قيل لموحا وحمو ثلاثون”” ابنا يمتطون الخيل وثمانية عشر زوجة '! أفي 
4+» وكان عددهن قد بلغ اربعين زوجة ميالات للحب والتغيير» ندماأوه 
استغربوا منه بحيث مبعوث السلطان الشبوكي اثار يوما انتباهه نحوهن. 


*"! هذا الوصف لا نجد له مثيلا سوى في ألف ليلة وليلة. 

9 هذا العدد مبالغ فيه فابناء موحا وحمو 16 اينا هم : حوسىء امهروق؛ حسنء الحاج علبيء 
البصير؛ لجمين او سعيد؛ مولي أدريسء ميعمي» بوعزة:؛ احمد العنزول» حمو نعفسا؛ يساعدي) 
موحا نطو عليء الحاج حدو؛ موسىء؛ باسوء فان الثلاثة عشر الاوائل هم الراشدون سنة 1914 
اصغرهم هو موسي توفي في 12 يوليوز 1994, 

"'! كان عدد نسائه سنة 1914 ستة عشيرة زوجة هن للا السعدية الغرناطية؛ زينب الفاسسية؛: 
عيشة او لتمييل المكيلدية» يزة البحسوسنية ء ميمونة اخث يزة البحسوسنية؛ هنو او لخيسار ايسيت: 
خويا؛ فاظمة محمد المعروفة " بمومو" اخت هلو اولخبار؛ ايطو بنحمو البومزيلية؛ المهوشية يلت 
المرابط سيدي مبارك ابت احند» محجوبة السحاقية؛ يامنة او لتعطا ايت عطاء يامنة تمساعر ابت ( 
العربية)؛ شتونجدير المعيوية» ايطو علي ايت بليشبي» عيثية اولتمعي المعيويسة؛ وتالوكساءة. 
المعروية, 
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قال له القائد الا تعلم اننا لا نبذر نفس الحقل مرة ثائية بنفس البذور لما 
نتضج الاولى؟ لا يستجيب لحرمه الا جنسيا ولا يعر اتجاهههن باي 
حيار > الح فنا قر اين حلط دييا يت لدو قا للقاسية الذى تر ييا 
بفاس اثناء زيارته للمولى الحسنء والمهوشية بنت المرابط سيدي امبارك 
بن محمد!!! هاتان بالضبط تقطنان القصبات بخنيفرة او الخيمة لما يرحل 
نحو الجبل مع عشرين من خدمه المخلصين المكلفين بحراسته ليلا ونهاراء 
بالنمية الاخزياك ل" يوق ديق كثر ا وكليا اد اليين اخمدت لالبو اقة 
وتركهن تقريبا بدون عيش وكليا بدون شهوات وبدان البحث في الخارج 
الواح ل:والاخرىئ» الالتاء انفسهم واكرجاع القائة توا الدساتين لاخر 
اما كبار التجار يحضون برعاية احدى المكيلديات او الزيانيات من منزل 
القاك.مقايلحلى كين .من النقرد او كيزا اق .قمتان» فوقعيت: نوين 
فضائح., الزياني لما يدخل الى خينفرة يعاملهن بحكمة وباللك بة للتجار 
الذيق: انو | لأ يقو ل كينا آنا بالنسية لأذر ان عائلتمهسة ا تحرهية كنسيوا 
ويعطي امثلة قاسية جدا تدوم احيانا“'! اذا افترضنا انهن بدون طلاق فان 
عدد نسائه تقلص بشكل سريع من اربعين الى ثمانية عشرء لكن رغم ذلك 
ليس لهذا اهمية قصوى في نظره. 

عفا عن فجور حريمه بكل سرور وبحكمة لاتتجاوز الاستقامة» وهو يردد 


0 هو صاحب الضريح الموجود قرب قرية الاحد يوحسوسن على بعد حوالي 60 كلو متر من 
خينفرة 

”!| ضبط موحا وحمو إحدى نسائه تدعى يامئا أو لتعطى من ايت يعطا مع عشيقها يدعى موجمسا 
أو سعيد من ايت خويا وكانت انذاك شابة صغيرة بينما هو كان اقترب من السبعيئات فقام محمد 
بولهايم بقتلها وهذه الفضيحة داع صبيتها في كل الجبلء الظر المصدر السابق: +0 5820(45 وع! 


2 م ابامصيد"ا عل ]ع عررعيع ما 
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الملازم الآول ابن داوود ترجمها كما يلي ماذا تريدون؟ لاتوجد اقفال 
لفضبيلة النتساء". 

هكذا عاش دون ان يكلفه جنوده وأقرباؤه ونساؤه شيئاء كل واحد يدبر 
أمره بنفسه على ما يرام» متاكدين من دعمه أو على الاقل من تسامحه 
شريطة ان يربحوا المال ويجنبوه إنفاقه» يقلص نفقاته الغذائية خلال اقامته 
في خنيفرة» فالولائم الفاخرة التي يقيمها له التجار تدفعه الى تقليص اقامته 
هناك؛ فوجبة المنزل هي الفطيرات اعدت من الدقيق الذي وزع امامه 
بشح في الصباح. علم ليلة كان عيد الاضحى قد اقترب ان الطلبة" 
ومقدمي الزوايا غادروا خنيفرة للالتحاق به في دواره بالجبل كي يطلبوا 
منه حسب العرف خروفا او اثنين ضروريين للاضحيات الشعائرية. في 
الليل امر المعسكر بالرحيل فذهب نحو وجهة يعرفها هو وحده لكي يفنت 
من زيارة جامعي الصدقات ويوفر بذلك خروفين؛ الوفد وجد المكان 
فارغاء أيقن انه لا فائدة من الذهاب بعيدا وعادوا الى خنيفرة خاوي 
الوفاضص. 

لبناء قصباته نعتقد ان هذا لم يكلفه شيئا كثيرا لا من حيث اليد العاملة ولا 
مواد البناء؛ ولما يحتاج الى مصاريف تجمع بواسطة ضريبة اضافية 
تفرض على تجار المدينة الذين لا يخشونها بتاتا حسب رواية الأهالي» 
فبغض النظر عن التجارة اليومية؛ فاسواق السبت والخميس كانت كثيرة 
الارتياد و الرواج والارباح فكونوا كلهم تقريبا ثروة. من بين هذه 
القصبات تلك لموحا وحمو وجسن علي الضفة اليسرى لم تكن سوي كدسة 
من البدايات ملتصقة بفنادق ومخازن يبدو انها غير تامة» الوحيدتان اللتسان 


تبديان الرضى كانتا تلك لاولعايدي بها أقمنا مستشفىء وتلك للفاسية قطنت 
بها مدة ستة اشهرء بدلنا كل جهدنا لترميمها وصيانتها منذ 1914 الى اليوم. 
والتي اعدناها لابناء القائد المنضمين الينا. انها نوع من القصور المحصنة 
باسوار جد سميكة من الطين الصلصاليء لونها جميل احمر قاتم كتربة 
خنيفرة» يعلوها برج مربع مع فناءات داخلية احيانا مزينة برواق مغطى 
كما عند الفاسية» ونافورة وقاعات واسعة في الطابق الآول المرتفع جدا 
والمشرف على النهر والجبل بعدة نوافذ مشبكة. والسقوف الجميلة 
المصنوعة من الارز زخرفت بامعان بواسطة صناع مراكشء؛ وبيوتات 
صغيرة ( الفسيفساء ذات لون زجاجي) والكل يكون مجموعة في نقفس 
الوقت محبوبة ومرهفة وخشنة توافق جيدا مع حياء وسيماء اولائك الذين 
ينوهاء في الليل حيث أن دوي مدفع 11 اسكت زغاريد ودريوكات" 
العاهرات اللواتي اكرهن على ترك كل هذا و الالتحاق بجبل الرئتيس 
العجوز الغير المصياف فرغم هزيمته لازال يثير الرعب, ويردد باقتفاع 
اننا الأقوياء وان ساعته قد ولتء, " لما اموت ابنائي سيفعلون ما يشاوون 
وحتى ذلك الحين لن ارى مسيحيا الا في متناول بندقيتي والاصبع على 
القرص114". 

4 هو مدفع من عيار 75») يعرف في المنطقة تحت اسم سيدي ميمون 

'' رفض موحا وحمو التعامل مع الاوروبيين رفضا باتا بحيث كان لا يطيقهم انظر 
4 م 155أق2438:0 وإزعع: لالى.[24.6 وتتجلى كراهيته للاوروبيين في البيتين الزجلين 


التاليين 
القائد المحزوني هوكال في جلفاتو اناجلفت بيصيدي اولادي حر آم يا 
خنيفرة عمري مالنساهاولا تنساني + حتى نتثلاقي مع النصراني تخليه ولا بخليني. 


33 


موت المحارب سرور وانتصار 


إذا قاتل من أجل الرسول 


لما شرعت كتائبنا سنة 1908 في تهدئة الشاويةء اعلن انذاك موحا وحمو 
الجهاد ضدناء كيف استقطب جيرانه؟ الرجل الصالح علي أمهاوش الذي 
يحكم اعالي وسفوح الجبال» وموحا أوسعيد سيد بني ملال» وايضا منافسه 
اقبلي الذي له حتى الان نواحي مريرت وأولماس وأزرو بمنطقة مكناس. 
هكذا أسس اتحاد قوياء إنها الكتلة التي ستمنعنا من الدخول إلى الجبل 
ستلتف حوله مقاومات متناثرة في السهل لكي ترمينا في النهاية الى .-حر. 
كانت تدخلاته الاولى بإرسال تعزيزات الى الشاوية» والففرق الصغيرة 
شاركت في القتال» تطلق عيارات نارية ثم تعود الى الجبل» حيث ترتكب 
اثناء العودة عدة سرقات وكثيرا من العنف مما تسبب في كراهية س كان 
السهل لها. ورغم زيانء عملنا يتقدم بثبات ودقة» فبعد سطات وابن الأحمد 
وصلنا من جهة كيسر””' الى دار ولاد زيدوح الممر على أم الربيع» ومن 
جهة اخرى عبر ملكو و وادي زمء ثم بعد قتال عنيف في الفقيه بن صالح 
استولينا على قصبة تادلة قنطرة أم الربيع» كما احتللنا أبي الجعد. من تادلة 
اندفعنا نحو بني ملال ومن أبي الجعد نحو الكرار وسيدي لمينء ومن 
مارشا”' وصلنا الى مولى بوعزة وأكلموس» ومن مكناس الي أزرو 
ومريرت» في كل القمم والممرات تظهر مقدمة الطابور متجهة نحو 
خنيفرة» وكل هذا لقطع الاتصالات بين الجبل والسهل. في 11 يونيو 914! 
وصلنا الى اعالي وادي أم الربيع؛ موحا وحمو لن يصمد طويلاء بحيث 
تراجع وترك المديئة وتجاوز النهر والتجا الي الجبل كلما كان لديه شئ 


7 قرية توجد وسط قبيلة ولاد سيدي ابن داوود قرب دار ولد زيدوح. 
5 قرية قريبة من ابي الجعد وسط قبيلة ايت سيدي بوعباد. 
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من الوقت”*' اخذ معه بطيب خاطر او بالقوة كل ما كان حيا او محمولا 
وحطم الباقي؛ حدث هذا في خنيفرة» فر فرارا الولهان. تجار فاس وكلهم 
آغنياء وكل العاهرات”''؛ لم يخشوا وصول فرقنا بل عكس ذلك راوا فيها 
مصدرا جديدا للربح» فحبدوا البقاء في المدينة» أرغموا على اتباع المسيرة 
تحت تهديد أسلحة شناكط الذين استغلوا المهلة القصيرة التي منحناها لهم 
فنيبوا كل ماخر كد سيؤو الع فى جكاكرنيى وللوالقرن عن انع لاسنو 
بدل المصير الذي ينتظرهم في الجبلءلم يكفهم الوقت لنهب القيسارية 
فملؤوها بالتبن واضرموا فيها النيران» بينما في البادية عائلات تعسة من 
زيان خائفة من القائد ورجاله تركت دشراتها ومؤنها وحصادها واراضيها 
وفرت وراء رئيسها المرعب نحو الفقر والبوؤس والحياة القاسية في الجبل. 


موحا وحمو لم يتوقف عن القتال» استقراره بالضفة الاخرى لام الربيع هو 
استراتيجية واستعداد؛ ينتظر ساعة الهجوم المضاد”!؟» والتى دقت في يوم 


''' لم يترك موحا وحمو في خنيفرة للمستعمر سوى الجدران واحد المسنين معتوها امراة مسنة: 
حمقاء؛ لم يعثر الفرنسيون على قطط ولا كلاب حتى الجثث حملت على ظلهور البغال انظر 
المضيدن السابق. .هن :159: 

*'! امر موحا وحمو العاهرات بالذهاب الى القباب والتجار الى جنان الماس الصدر السابق ص 


146 
246 لناممرو"'! ع0 أء عتعيع 15 عل ديع أامءة دعا 


”'' اعطى قائد حامية خنيفرة اوامره بالخروج من المديئة قاصدين الهري وذلك في سرية تامة 
مقسمين الى عدة مجموعات التالي 

مجموعة "4 'تحت قيادة الرائد كولونادي ليشا اناا 1010114 20) 

مجموعة "8 "تحت قيادة القبطان هونيكر 1102121151151 

مجموعة " ) 'تحت قيادة الرائد دورميلا *12118111187آ 

مجموعة "7 'تحجت قيادة الرائد فاجس 1/,8171558 

مجموعة '15 "هي الفرقة التي بقيت بخئيفرة كانت اوامر القبطان كرول انبر .1ب50[1© 
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مشؤوم”* من شهر نونبر حيث اخبر العقيد لفيردور!2! 8نام1/82 4 
وحامية خنيفرة أن معسكر الزياني ليس بعيداء في السهل مغامراء فعزم 
القبض عليه؛ في الحقيقة استولى على النساء والكنوز والخيام القائد في 
المكان المدعو الهريء الذي يعنى المستودع أو المخزن» لكن لم يؤمن 
تراجعه وأضاع الوقت في نهب المعسكرء فحوصروا من طرف زيان 
النازلين من كل جذب وصوبء وابادوهم عن اخرهم بعد مقاومة بطولية 
كلفت كثيرا المنتصر وكذلك نحن شخصيا. كبيبتا النجدة وصلتا في الحين 
وتفاوضتا في شان حرية جمع ودفن موتانا مقابل نساء”*! القائد اللواتي 
نقلناهن الى خنيفرة مع الجرحى الاوائل» حيث وجدنا الفا وستين جندنا 
وستين ضابط)123. 

هذه المفاجاة المفجعة رغم انها ضخمت اضعافا مضاعفة؛ لم تكن سوى 
حلقة من حلقات حرب عصابة زيانء التي كشفت عن صعوبات واخطار 

المصدر السابق ص 230-229 
7”! يوم الهري كلف فرنسا 613 قتيلا من بينهم 33 ضابطا و 200 جندي فرنسي و 163 جريحا 


( من بينهم 6 ضابط و 32 جندي) هذا احصباء رسمي انظر كذلك 7181800 لآلى 2417 4.آ 
5م 


الهو كلد جلانية خنيور الى مصرعه فى متركة الور جينة 1914 
22 نساء القائد اللواتي تفاوض المستعمر في شائهن هن : يامنا او لتعطاء وفاطمة تاعرابت؛ 
وخادمة تدعي حادة نجيلالي انظر المصدر السابق ص 242. 


ا حددت الاحصائيات الرسمية الخسائر كالتالي 90 90 بالنسبة للضباط 71 96 بالنسبة للجنبود 


الفرنسيين 54 90 للجزائريين 78 «#اللمغاربة 56 94 للسود السينغالين المرجع السابق ص 249. 
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حرب الجبل*”'؛ واوهمت موحا وحمو انه يستطيع مواج هتناء فقام 
بهار لذن .«هحوهيتين .ضند. طواريز نا المتحهة نكو كادلة ومكناس» لما :عاذت 
المياه الى مجاريها بخنيفرة» تكبد خسائر جسيمة دون ان يلحق بنا تقرييا 
ادى» صعد تانية الى جبله لان المقابل كان دامياء ويوم الهري يعتبر يوم 
حداد»! ومنذ ذلك الحين تخلى عن العمليات الكبرى واكتفى بمناوشة 
طوابيرناء وتهديد موكبنا بمهاجمة مؤخرة جنودناء هذه حرب العصابات 
الئتواصلة؛ ‏ سببت لنا بلا شك خسائر» واخرتنا عن اشغالتا الطرقبة 
والتجهيزية» هذه الحرب لم تحقق له أي شىئ؛ ادرك ذلك شخصياء 
واستمراره في المقاومة كان من اجل كبرياء متوحش كنقطة شرف فظة. 


خاض موحا وحمو عدة معارك صبد القوات الفرئسية اهمها معركة خنيفرة ومعركة الهري. 
”*! احتفلت القبائل بانتصاراتها علي القوات الفرنسية انظر مجلة نجمة القطب المغربيسة العدد 
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السياسة الفرنسية لليوطي 


مجلس الشيوخ اعترافات منحه 
اوسمة الشرف والانتصار ولقبه بالإفريقي' 


تاريخ سيبيون 


ابتدات منذئذ سياسة الحرب الطويلة ضد كتلة زيان المحصنة في الجبالء 
هذا يستوجب تفكيكها وجرها تدريجيا نحونا سيتطلب ذلك سبع سنين من 
الجهد المتواصل لانجاز المخطط الذي لن نمجده ولن نضيف اليه شيئاء 
سنحاول عرض تصوره وانجازه ونتائجه فضلا على أن المسالة س تبقى 
اخبارية ما دام خضوع الاطلس المتوسط لم يكتمل بعد””!. تخيلواء امامكم 
سلسلة كبيرة من الجبال قممها مصطفة ومرتفعة حوالي ألفين أو ثلاثة 
الاف متر سدت الافق في اتجاه الجنوب والجنوب الشرقي؛ ويجري اسفلها 
نهو أم الربيع» ووراعكم تادلة والشاوية الدارالبيضاء على بعج 200 او 250 
كلم» في الجانب الاخر سلسلة واحات تافيلالت والصحراء. السلسلة نفسها 
يتخللها أخدود كقبعة رخوة داخلها يجري نهر ملوية من جانب نحو 
الجزائر والبحر المتوسطء؛ ومن الجانب الاخر يجري واد العبيد نحو ام 
الربيع والمحيط الاطلنتيكي وتنحرف سلسة منابع أم الربيع نحو الشثمال» 
ويسارا في التجاه الجزائر»ء ثم تنحدر في اتجاه مكناس وتازة. 
الجزء الذي كان محتلا من طرف زيان قبل ان نطردهم منه كان وقتئة 
أعلى وادي أم الربيع وملوية العليا والسفوح الجدوبية حتى تافيلالت» 
ولإبادتهم يجب أولا تثييتهم في جهتهم ثم مناورتهم؛ نهر ام الربيع يشكل 
مركز قوتهم يجب ابعادهم عنه؛ ففي جهتهم اليسرى تتكتل القبائل المجاورة 
الحريصية علي اقتسام الغنيمة مع المنتصرين بدل الاراضي الرعوية مسسع 
المنهزمين؛ عزلنا مؤخرتهم بواسطة نظام المراكز والطرق من يودنيسب 


العام ان عدة قبائل استسلمت بدون مقاومة تذكر امام الغزو الفرنسي. 
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حتى ارفود» على يمنيهم يتصلون بحرية تقريبا عبر الجبال بذفوار تازة 
والريف”7 سنعزلهم عنهم بواسطة طريق من مكناس حتى تافيلالت 
تتخلله عدة مراكز اجتازت اعالي منابع م الربيع نحو ملوية العلياء ئم 
الذزو انحو .موكز. بودنيى 75 فطول هدة هذه الاتيحبفال ةا اتكاة 
الاهالي لا كلل فيهاء يجب ان نعبث بكل المصالح والمتاعب والمطامح 
قصد تفكيك الوحدة المعادية من كتثلة زيان وأعداد مراحل الخضوع. 

وإذا كان المخطط في شكله كما كان متوقعا بسيطا وواضحاء فان تطبيفه 
الميداني نفذ بشجاعة خارقة إيان فترة الحرب وبواسائل وامكانيات 
محدودقكان يتوفر عليها المغرب. في حين ان الشئ المطلوب من فرشسا 
هو توفير الرجال؛ فادنى فشل سيتحول الى كارثة»”” فالطريق من مكناس 
الى تافيلالت كان عمل العمالقة» تتقدم اشغال الطريق كل يوم نحو الهدف 
العمل السياسي لم يكن اقل صعوبة بل دراسته ستساعد في التعرف على 
انهيار كثلة زيان ونهاية موحا وحمو. أذا كانت النقط التي سنسردها هي 
ذكريات شخصية؛ لن تصدق ولو كانت لاحد المشاركين في الماسائن انها 


“”" يعني ثورة الريف بزعامة محمد بن عبد الكريم الخطابي وثورة عبد المسالك بمنطقة تسازة 
انظر 
17 ولعو بخ 8055 ومول)زل6 1916 ععتعيع عل ععهلز0؟ وعطعمط وع1 وصدو عموعمل8 م1 
*! يطلق على الطريق الرابط بين مكناس وبودنيب بطريق السلطان. 
5 جندت فرنسا سكان مستعمراتها الإفريقيسة ودخلت بهم للمغامرة المغربيسة وخاصبة 
السيئيغاليين والجزائريين ... واثر هزيمة لهري تلقى الجينيرال ليوطي اوامر بالتخلي عن منطقسة 
زيان لكنه فضل التجدي والمخامرة انطر المصبادر السابقة 

3 «م... عستتعوهعا عل معتامود زوز وكذلك .32-33 معونهة/ا داج جلدم 13 


0 


على الاقل انطباعات احدى الوجوه الشغوفة والمنتبهة130 


اقمنا بخنيفرة منذ 1914 وفي سنة 1917 لازال عبارة عن مركز منعزل لم 
تغامر اية طائرة بالهبوطظ فيه فالاتصال الوحيد مع المؤخرة كان بواس_ملة 
آرية الاتصالات الاسلكية» ونحاول مرة او اثنين في الشهر ايصال ال بريد 
اليه بواسطة الرقاص"!” او عدائي الاهالي يختبؤون نهارا ويسسافرون 
ليلاء ينطلقون احد عشر بهم ويصل منهم أحيانا تسعة أو سبعة اولا احد. 
نقوم بتموينالمركز مرتين في السنة» واستبدال الحامية بالاضافة الى جنود 
الحامية» بالتجار واليونانيين اليهود””” ونساء الاهالي الخاضعات لضريبة 
مهنية**". التموين يتطلب الفين او ثلاثة الاف جمل وطابور للحراسة 
متكون من خمسة متكون من خمسة أو ستة كتائب وفرقة السباهية ومدفعية 
الجبل والكوم*”" والمغامرين. 

هذا يتطلب اربعة ايام لقطع المسافة الفاصصلتبين تادلة حيث تعسكر الفرقة 
المتحركة وخنيفرة:؛ اليومان الاولان عبر طريق صخري موازي لام 
الربيع يقودنا الى سيدي لمين» من هناك نلوي عبر مرحلتين جديدتين 
”'' ان الدراسات الاستعمارية لتاريخ المغرب مهما بلغت من موضوعية؛ فانها تحمل في طياتها 
مغالطات لواقع الاحداث انظر دراسات في تاريخ المغرب جامعة الحسن الثاتي كليبة الاداب 
عين الشق 1990 عدد خاص ص 218, 

131 الرقاص هو شخص يتوليتقل الاخبار والرسائل الشفوبة والكتابية من مكان لاخر عسدوا 


وبطلق عليه بالامازيغية " بونبرانين". 

2 لا يوجد اثر لاستقرار اليهود في عبيد موجا وحمو داخل مناطق نفوذه انظر تسساريخ بلمدة 
خثيفرة ص 46, 

133 يقصيد بهن العاهرات اللاواتي كن يقمن في بيوبت البغام 5|ع100] 5| 

14 كلمة مشئقة من " قوم " وتعني فرمبان الإشالي الدين دخلوا في خدمة الجيش الفر تمي 


طولهما اربعين كلومترا بدون طريق عبر الجبال الوعرة؛» انتصارهم في 
الهري تق 91435] كلف غاليا زيان لكي لا يفكروا في اعادة الكقرة 
لكن لما نفكر في حجم وتقدم الطابور المكون من 2500 جمل جد محملين 
ومتدخرجين عبر مسالك الجبل؛» نتوقع مناوشات على اجنحة الجنود. 
عيارات نارية تطلق من وراء الصخور ومعارك مؤخرة الجنودء ففرقة 
المتطوعين المشتبكة مع العدو وتضطر للالتفات الى الوراء لمواجهة عدو 
للا يمكن أمساكه» يجتمعون بغثة الزرازير على الفرقة» كل رجل قتل 
يحرمكم من بندقية رقيقه الذي يحمل جثته الى الوراء» وكل جريح يحتاج 
الى اثنين لحمله؛ اننا لا نترك احدا في الميدان والطابور يتقدم دون ان 
يتوقف, لانتظاركم وبلا مبالغة رايت المتطوعين لآأجانب كلفوا اربعة 
عشرة مرة وتظاهروا بالقدرة على الصمود. الجبليون بعد اكثر من الف 
سنة لم ينسوا رنسفالة*”! 18071013141716 ندرك في هذه الظروف حامية 
77! حدثت معركة لهري نتيجة حسابات خاطئة لان خسائر فرنسا المادية والبشرية كانت جسيمة 
مع العلم ان موازين القوى كانت لصالح فرنسا و حسب عدد من شهود عيان ان الجثثك غلت 
الارض بين الهري وبوزقور والابيات التالية الماخوذة من قصيدة طويلة حول معركقة الهري 


كدليل على ذلك 
ايوشن كوبيلويول والوعرات - اخوتت ساليكان غان امب ب اسسلال 

ثالين بوزقور ثاليدخ الهسسري + يوث ايذيان كويوك انغا عشر سفاليون 

معناهما الذهب لاتتردد التهم وكل الجث اترك السنيغاليين وكل البيبض (الاوروبيين) تلك 

ببوزقور وهذه بالهري هما معركة واحدة كل واحد قتل عشرة جنود بخنجره. 


اف مبركة اقل يها رولا فى النوقم نسم زفق بجيال الإراني مأزيج :فود قناز 
انظر مقالة جوزيف نسيم ؛ رولان قيمتها التاريخية وما اثير من جدل ونقساشي مجلة عالم 
الفكر السسادس عشر العددٍ الاول ابريل مايو ويونيو 1988 ص ؛ 150-149, 
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خنيفرة تنعزل بمجرد ذهاب الطابورء ولاتجرؤ على الخروج حتى التموين 
المقبل لمدة ستة اشهر بحجة هلاكها او ربما ابادتها. والسؤال الاول 
المطروح انذاك هو ما فائدة الحامية؟. 

اولا من وجهة النظر العسكرية خنيفرة يحرسها 1200 رجلء فعليا منيعمة 
وتعتبر بتموينها الهام من اغذية ودخيرة قاعدة هامة للعمليات» دائما على 
اهبة لتلعب هذا الدور. 

من وجهة النظر السياسية سمحت ان نكون هنا مستقرين بصفة نهائية في 
عاصمة زيان للاستماع والمشاهدة والمتاجرة والمذاكرة» الحياة فيها وفاتنة 
المرحد رسمنا لها لوحة سريعة. في الصباح الباكرء بعد تحية العلم» ستة 
من السباهية ينتقلون الى الضفة الاخرى حيث الساحة الواسعة اعددنااهها 
لهبوط الطائرات» وذلك من اجل احتلال تلين ضغيرين لمراقبة منافد 
الجبل؛ بينما في المدينة يستانف العمل بحيوية فنسمع الاغاني والضحكات 
العريضة للسنيغاليين”*' الذين تحولوا الىبنائين وردامين وصائعي الاجور 
ونجارين وصباغين وبستانيين وصانعي الجير. 

من الجبل تنزل أفواج طويلة من زيان للمتاجرة مع المركزء سائقة امامها 
وان الحمدر .وسناء محفلا تدز ماف الحظب» :كانت حاجيات المر كي 
كثيرة»ء ليس بالنسبة للحامية ولكن كذلك للمؤخرة التي نمون ها بدورههمسا. 
فالسوق اليومي كان كثير الارتيادءينعقد خارج الاسوار بين النهر والقصبة 
'”! الفرق السينيغالية المدربة والمخثارة والتي ساهمث في امجاد فرنسا الافريقيسة احتفسث في 


بباجة المبعار كٍ الصغر بية انظر المصدر السسابق 
05 م... انامجطه'[عل اع عتتعنع 12 ع0 ورع رعو عقا .إدان ع1.لة 
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الكبيرة لموحا وحموء الفلاذلعصون والرعاةة والفحامين يقصدون مع 
المقتصدين»؛ والزبناء واناس من عائلة الزياني القادمين ايضا بحجة 
التفاوض. 

النراعة مقتوحة المرضيى القاذفية نهو للمستوصفك» عالتاهم يظبيعية 
الحال محانا دوق ان تظالبهم باسعاءهم اق الهم أن ايان جروهيي: 
ويعالج الجروح التي حدث لهم ابان مناوشتهم لناء حيث الضحايا اتوا فققط 
لطلب العلاج في اليوم الموالي للعدوان35.. 

غالباقبل الدخول للمستوصف ينسل الزائر بحذر ليصل الىالباب السري 
لمكتب الاستخبارات» حيث نتحدث... الغريب في الامررانه كلما كان 
ممنوع الحضور الى السوق بالاسلحة؛ كل هؤلاء الاقوام تعدوا ايداع 
بنادقهم وخناجرهم بالمركز الصغير لسباهية حيث باخذونها مثلما يعحدث 
في مستودع الملابس عند الذهاب. 


تحت اضواء نيران المركزء وحماية العمال الذاهبين لجلب الحجر لصفنع 
الجير بعيدا عن الاسوارء هذا يتطلب ثماني مائة رجل برشاشاتهم لحمايتهم 
من العيارات النارية؛ اتذكر يوما تحدثت مع شيطان كبير بدعي انه أاحسن 
الرماة في المنطقة» قدم ليبيع لنا الزرابي» فقد قلت له لا تصيب احسن 
من كذاء لان البارحة اخطأتني اجابني ببساطة لا اعرف كيف حدث 
هذاء نراك مع ذلك جيدا بحصانك الابيض". 


** كان المستوصيف الذي اقيم في خنيفرة يعالج حوالي 90 مريضبا وجريجا في الشهر وهذا 
احصباء رسمي. انظر المصدر السايق ص 218. 
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أحيانا يغادرون السوق مسرورين بالمال» وكانوا يهاجمون في طريق 
العودة» نراهم يتفرقون ويبتعدون ونسمع صدى خافتا لعيارات ناريةء انذاك 
احدهم عاد الينا مسرعا وملوحا بسلهامه اشارة السلم فادخلناه ارجوك 
قائلاء اطلقوا بعض القذائف لكي نستطيع المرورء ابناء القائد قطعوا علينا 
الطريق لاخذ اموالنا" ويشير الى النقطة المراد قصفهاء واطلقنا بعض 
القذائف؛ دخان الانفجارات غطى العرف او التلء وممونونا كانوا 
مسرورين مما دفعهم للمراهنة بكل سرور على احدنا في الغد اذا س نحت 
لهم الفرصة» انهم مع ذلك احسن الرماة» هكذا راينا بعضهم بارزين. 

الاحد صباحاء ليتدرب الرجال نظمنا مباريات في رمي الاهداف 
والقنينات» حيث المنتصر في كل صنف ينال جائزة سمح له بتمتيع 
الاصدقاءء احسن رماة الجبل يستعطفوننا لنسمح لهم بالمشاركة في هذه 
المباريات» نسمح لهم بذلك ونجعلهم يؤدون عشرة سنسا ”اللففة: 
والرصاصة وقتئذ تساوي في الجبل اربعون سنساء واحسن الرهفان له 
جائزة» لاشئ يرضيهم سوى قبولهم في هذه المباريات الرياضية مع 
اعدائهم بالامس والغد؛ لكن ليس كما أحسوا به وابدوه للمستقبل هذه الايام. 
هكذا كل يوم بابتسامة حسنة نمت علاقاتناء اذا كان بائع الزرابي او 
الثيران من بيت موحا وجمو نصطحبه الى قصبات العائلة ليراها مصانئنة 
ونظيفة ومرتبة جيداء في حالة لم تكن عليها من قبل» مهيأة لارجاعها الى 
اصحابها اذا انظموا إلبناء نفتح الخزنة حيث تتك دس اكياس الدورو 
7 طبق المستعمر خطة لعزل لقبائل الثائرة في الجبال ومنعها من الاتصبال بالسهل وادى ذلمبك 
الى ارتفاع اثمان عدة مواد وخاصبة الدخيرة الجية و ذلك قصبد ارغامها على الخضوع. 
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'وندفع له النقود بلا مبالاة كيسا او كيسين”* ؛ هكذا انتشرت في الجبل 
تدريجيا الفكرة؛ ان لدينا كل ما يخصهم؛ كثير من الرصاص لتنظيم 
المباريات» وكثير من الدورو لشراء ما نرغب فيه. وايضا وعدا قطعناله 
لانخلفه ابداء وخلاصة القول ان كلمتهم كانت مثالية جدا. بالنسبة لاصحابنا 
اعددنا لهم الكسكوس" الابيض وبالنسبة للاخرين اعدائنا لايوجد ما 
نقدمه لهم سوى الكسكوس" الاسود هو البارود" فقد حان وقت الاختيار. 
في صيف 1917 هبطت اول طائرة بخنيفرة!*' في ارض اعدت من طرفنا 
بجانب السوق الذي يجتمع فيه الجبليون؛ لااحد رايته جالسا على امتداد 
اسوار قصبة موحا وحموء ولا احد منهم قام بحركة اخرى. سوى أنهم 
رفعوا رؤوسهم وهلة لرؤية الالة الطائرة التي يسمونها التيريغراف”*' 
ازيز المحرك الذي يذكرهم باريتنا للاتصال اللاسلكي؛ الضجيج الميكانيكي 
الوحيد المعروف عندهم أنذاك» ثم استانفوا لامبالاتهم كتعبير عن شئْ من 
الاحباط. في الخريفء كتيبة التموين طوت المسافة ووصلت الى خنيفرةة: 
وكانت الشاحنات محملة بموستودعات بوسنو "2565501116001 'لمعسكر 
الطائرات» شهران فيما بعد بدا ابناءه في التفاوض معنا. 

انه عمل المراكز المنعزلة والمتقدمة» هذه النتائج تحققت اعتمادا على 
سياسة ثانوية» لان المركز المنعزل في الحقيقة لا يتوفر على اية 
امبتعملت فرنببا اسلوب الاغراء لإستقطاب افراد من عائلة موحا وحمو وذلك لتفكيك كتلة 


زيان. 

2 عمدت فرنسا الى استخدام الطائرات الجربية لما فشلت في حروبها البرية انظر مجلة نجمة 
قطب المغربية العدد 4 ماي 1988 مني:6 

هو ابم مجرف ل ” التيليغرافب" :781,5061447[11 أي البرق. 
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أمكانيات للردع أو الحماية» هو جهاز للاخبار والثاثير والتغلغل؛: ما عدا 
هذا فهو دور مراأكز المودخرة المتواجدة بجانب الاراضي الخاضعة. هذه 
الارض الواسعة المهجورة تركها اصحابها ليلتحقوا بموحا وحمو بالجبل 
ابان أنسحايه؛ من الوجب حماية القبائل الخاضعة من غارات زيان وجعل 
الامن يعم كل الاراضيهم؛ وفي نفس الوقت العمل على عودة اصحاب 
الاراضي المهجورة من الجبل وتثبيتهم فيهاء وفي كلمة واحدة تعمير هذا 
المتسع الهائل الخالي»**! متحدين كل مراقبة» وبهذه الكثافة السكانية سنمنع 
كل تسلل وفي النهاية البلوغ كما قلنا الى عزل العدو في الضفة اليسرى 
لأم الربيع. 

هذا العمل يتطلب عددا هائلا من اليد العاملة كانت متوفرة بقصبة تادلة. 
ووجودها وحدها سيجعل كل عملية لموحا وحمو شيئا مستحيلاء بالاضافة 
الى الوحدات المتنقلة والسريعة والمنعزلة والمتحركة» القادرة على التنتقل 
في أي وقت والى اية نقطة داخل حدود نفودهاء انهم الكقوم المختلطون 
المغاربة مع الخمسين من السيوف والمائة والخمسين بندقية وبرشاشاتهم 
وضباط استخباراتهم» تنقصهم حرية المناورة والقرار وقبضة من حديد 
وايمان مطلق» وايضا مصلحة للاستخبارات جد منظمة ومخبرين مجربين» 
اظن ان فرنسا تتوفر على كل هذا انذاك بتادلة444. العنصر الاساسي الذي 
يجب ان يؤخذ بالاعتبار واظن بالحسبان لمسدة اطول بالمغرب هو 


143 كانت الاراضي الزراعية للجبليين المستقرين قليلة بسبب الثقنيات العتيقة وعدم الاستفرار 


انظطر المصيدر السابق 
3 م .,,عمجولة نبج أقتدمامء عنان نا أامم عتهم لوزعم جا 


4 تعثبر قصببة تادلة مركزا عسكريا هاما بالنسبة لميطقة زيان. 
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الاختلاف العميق الذي ترتبت عنه الكراهية بين الحضري والقروي» تم 
بين المستقر والراحل والمزارع المستقر والراعي المتنقل. 

كثير من قبائل السهل اعتنقت قضية موحا وحمو بسبب الدع وة للجهاد 
وانتشار خبر الانتصار المزعومء لاتنقصه سوى هزيمة او هزيمتثين لعزلها 
عنه وجعلها تعاديه عداء شديداء لا مفر لها سوى عندنا لحمايتها من 
ضرباته الانتقامية» هؤلاء الخاضعون عاشوا حولز ا وخلفناء واخرون 
اختاروا خظ الزياني في الجبل لمدة طويلة بعيدا عن اراضيهم الزراعيةة:؛ 
مجردين من الاسلحة؛ في حالة قريبة من العبودية» أيدوه ببسبب جهلهم 
لطرقنا وبسبب الخوف من ثاره وانتقامه اذا هم تخلوا عنه.”*+ يجب التاثير 
عليهم اولاء نعرفهم بانفسنا وبالوسائل المماثلة لهؤلاء الذين وصفناهم في 
اعلا. ثم موفرين بصفة دائمة الحماية والامن للعشائر الخاضعة» المهممة 
الحقيقية لبوفالوبيل 6111 6510ننط 46 الذي لم يكن لا اقل قسوة ولا جمالا 
ولا صبرا من هؤلاء الذين ما رسوها بالمغرب. مطاردة اللصوص او 
استعادة قطعان الماشية» أو القيام بالغارات لاسترداد فديات اديت لصالح 
اقاليكا المختطفين» لو الاكاثة عنين 4 مضطرية :بهن بالتصيانة: داتيا 
47 كانت القبائل تخشى انتقام موحا وحمو اكثر من غضب فرنسا انظر المصيدر السابق 


3م اتامممة'! ع0 أع عتزعياع 5[ عل كنم [ارعة دما 
5 اسمه الحقيقي وليام فريديريك كودي 0039© عزرعلء:5 1/111 ( 1917-1846) (34ا10 ) 


ولد في " ايو " عمل حارسا للسكة الحديدية في بوني بتكساس وعمره انذاك 14 ببنة فمعرفته 
بالارض والهنود الحمر سمحت له ان يصبح كشافا للجيش الامريكي في 1883 جمع بيفب_الربيل 
عددا هاما من الهنود الحمر ورعاة البقر وبدا استعراضاته عن الغرب الامريكسي في مختلسف 
المدن الامريكية لمدة طويلة وكان بيفالو هو نجم هذه الاستعراضبات يفضمسل الالعاب المدهلسة 
بمسدساتهء وقد سميت المدينة التي ولد فيها باسمه " بيفالوييل" تكريما لاتجانايّه. 
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راكضين عبر مسالك غير محتملة بالنهار والليل... كثير منهم لقوا حتفهم 
في كمائن و معارك؛, رؤوس عزيزة كانت متجولة في اسواق زيان”327. 
عراف شجاعة و ناجحة لحان اهلها اشاصيورن درفو الي 
الاخرون طلبوا انذاك الانضمام الى صفوفناء بحثنا عنهم فى وسط بلاد 
زيان لمساعدتهم على الانعتاق» وتبتناهم في اراضيهم واعطيناهم الشعير 
والقمح والذرة والقليل من المال وبندقية لكل خيمة مع خمسين رصامصة 
للدفاع عن انفسهم في انتظار وصول الكوم. لااحد من هؤلاء الرجال 
خانناء» وتدريجيا الارض الخالية عمرت والحاجز اغلق. 


“ا ظاهرة قطع رؤوس الاعداء والتجول بها في الإسراق؛ كانت سائدة بين قبائل الجبل السهدف- 
منها هر اجداث الرعب بين صكوف العدو, 


40 


نهاية المقاومة 


يابنات المجد ابكين أحباءكن 
كم هم هؤلاء الدين ماتوا من اجلكن 
بعد صفير الرصاص 


ما هو الاكثر طربا من صوت حبيبته 


اغنية بربرية 


7/1 


قيل ان لموحا وحمو خمسون”' ابنا والامر ليس مدهشاء عرفنا في اسفي 
عيسى بن عمر العبدي”* كان له مائة وخمسة وثلاشون ابنا يمتطون 
الخيل... اولائك الذين عرفتهم ادوا دورهم الى اخر فصل من دراما زيان. 
هم حسن بن هنو التي انجبت لموحا وحمو طفلاة اخر هو الحاج علي:؛ 
بوعزة هو أبن مت واخ الحاج حدوء امهروق لا اعرف ام واة!1 
وميعمي ابن الفاسية المحبوبة بينهن جميعاء نضيف اليهم حفيده اولعايدي 
الذي هو الخليفة الثاني للزياني والرجل الاول في العائلة» حسن عرف في 
شبابه بالعنف والقساوة؛ء يثير الرعب بين سكان الجبل» حيث صداه ومصل 
إليناء حطم بطلقة نارية جرة ماء ثقيلة لامراة عجوز صعدت ثانية 
وبصعوبة من النهرء. ودفن رجلا في الارض حتى العنق لاتفه الاسباب» 
يسلب وينهب المسافرين او الناس العائدين من السوق؛ كل هذا كان من 


5 عدد ابناء موحا وحمو 16 ولدا كما رأينا سابقا و 12 بنتا هفن : حادة نعقاء رابحة 
تاغذجات ( تزوجها مولى الحفيظ) تاغذجاتء زازياء هنو» فطيمة نعقاء مولاتيء يامنة حموء 
غنيمة» حبوبة» مونا امحزونء حجوء ولو جمعنا عدد الابناء والبنات لتبين لنا ان العدد المذكقور 
بالغ فيه صاحب الكتاب. 

هو قائد منطقة عبدة انظر 

98 5ع1 دمهل للطاذ]ط حلف لم8 برل 12105 رن" باأ.لنوعدءط 


1842-1924 ) ختذل/3أ0 دعط دوواة 51 2102© عب] 
951 بانل] 1930 11.1:.11.[9.) نال امعنيجور] 


وكذلك كان هدأ القائد وزيرا للخارجية في عهد السلطان عبد الحفيظ انظر كباء العتيير مسن 
عظلماء زيان واطلس البربر ص 153, 
“3 لجاج جدو وبوعزة ليسا احوانِ شقيقان ءلما لو بيبا أم الحاج موحا وحمو الحتتسها ميموئة 


فانجبت له بوعزة, 
'”' ام امهروق من قبيلة ايت بومزيل واسسمها ايطو او حمو وهو شقيق لحوسى الذي عينه مولسي 
حفيظ. باشا على فاس. 
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مز اتحاقة ,مكنا خله العادية: 
بوعزة عكس ذلك كان محبوبا في قبيلته» وكان صيادا كبيرا دائلما على 
صهوة جواده مصحوبا بتسعة محاربين بارعين مثله:؛ يجوب الجبال 
مطاردا الخنازير البرية والنمورء وحسب الظروف الجنود حتى نيران 
مركزنا بالسهل»طورد يوما هو شخصيا ما بين المولى بوعزة أكلموس من 
طرف فرقة السباهية التي تطارده هي ايضا الخنزيرء كان فارسا ممثتازاء 
استطاع الافلات والنجاة» نعتبره دائما خصما شجاعا ووفيا ومع ذلك فهو 
الاول الذي انضم إلينا. بالنسبة لميعيمي ولد الفاسية ترك ذكرى حزينة؛ 
هي لاحد الخونة الذي اغتال ضيفه أثناء الاكل في شهر اكتوبر 1917: 
أرسل مبعوثين لمركز سيدي لمين في مؤخرة خنيفرة قصد تحديد لقاء مع 
القبطان تاياد :7411:1811 لمعرفة شروط الانضمام إلينا اهو واخوته 
لكنه يخشى الدخول الى المركزء اقترح موعدا في نقطة بالجبل.””” حيث 
سيأتي مع ثلاثة رجال وسيقدم الاكل. رفاق من تادلة حاولوا اقناع تاياد' 
قائلين له : ميعمي خائن””/ عرف بهذا في كل البلد» لاتقبل مثل هذه 
الدعوة لكن تاياد" تلقى من جهات اخرى امرا او على الاقل تش جيعات؛. 
وانطلق ببسالة رفقة الضابط المترجم واثنان من الكوم. وصلوا الى المكان 
المعلوم و وجدوا ميعمي مع ثلاثة من خدمه.54/ 0 مهياء فجلسوا 
أذي تيا يرف ل لقان سد ل ال بشع الى السوراء 
فحسب الرواية المتداولة ان لمبعمي علاقات سرية مع المستعمر الفرنسي فانفضح امره بين 
القبائل ولتبرئة نفسه قام فاغتال القبطان ' تاياد” 
“”' حضر ميعمي حسب الرواية الشبفوية مع اربعة من رجالاته بذل ثلاثة وهم ؛ او باجي قضسي 
فترة طويلة في السجن افرج عليه عندما استقل المغرب وموحا ازوكاغ وهو دفين مسسيدي افل-ي 


7 الشكان 
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احد الكوم هو ايضا ابن البلد رفض الجلوسء تراجع الى الوراء عشر 
خطوات وظل يراقب والبندقية فوق ركبتيه» بينما يحدث هذاء احد الخدم 
حمل الشاي للكومي فقتله بضربة خنجر وفي نفس الوقت الاخرون اطلقوا 
عن كتب النار على ضيوفهمء» وغادروا في الحين المكان حاملين كغنيمة 
جثة الضابط المترجم والقبعة العسكرية ' تاياد' من أجل عرضها في 
اسواق الجبلء حاولنا معاقبة ميعمي بلا جدوىء منحنا ألفي دورو مقابل 
راسه» كان هذا مبلغاء فالدورو يساوي أنذاك اربعة فرنكات من الذعمب. 
ثلاثة من مخبرينا ذهبوا الاثنين الاوائل لم يعودوا والثالث عاد قاتلا لا 
يستطيع فعل أي شئ ميعمي محروسء من الصعب الاقتراب منه» الاحداث 
تادعدةة معدو |30 

شهرين فيما بعد بوعزة توجه إلى أبي الجعد وقصبة تادلة حيث أصبح 
رهن اشارتنا مع الاوفياء من رجالهء في السنة الموالية حسن وامهروق 
اوقفوا نشاطهم الحربي تدريجياء وانضموا الى قضيتنا. الوحيد الذي واصل 
قيادة المقاومة الى جانب القائد العجوز هو أولعايدي؛ واخر جهد كبير قام 
به الزياني على العموم كان ضد طابور التموين المتجه نحو خنيفرة في 
اكتوبر و0 يوجد امامي تقرير هذا الطابور ومذكرة لضصابط وقعها 


وحدو او باجي ومحمد اولعبي المعروف ببغل القبة خال ميعمي انظر كذلك الكفاح المغريبي 
المسبلح في حلقات ص :54. 

*3! بمجرد اعلان وفاة موحا وحمو فر ميعمي نحو الصجراء (م المنطقة الاسبانية في شيسمال 
المغرب حيث توفي بالقصر الكبير خلف ثلاثة ابناءهم العبي و عا وحماني. 

*! كان موجا وحمو يهاجم طوابير التموين وذللك في اطار لمجاصرة خنيفرة واضعاف قواتسسها 
كمجاولة اخيرة لاسترجاع المديئة التي فقدها في 12 يونيو 1914, 
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برمز "1 'فدقته وبساطته كانت أفضل مما قدمه التقرير بعد العملية»فككرة 
ممتازة عن هذه الحملات وحالة القبائل التي ذكرنا اسماءها سابقا من خلال 
السرد التاريخي والتي ظلت وفية لموحا وحمو 
سيدي لمين في 5 اكتوبر 1919. 

الفرقة المتنقلة لتادلة تمركزت بسيدي لمين تحت قيادة العقيد تيفيني 
71017 ( واحد من الامجاد المغربية) فوج الرماة المغاربة 
والجزائريين وفوج السينغاليين والمتطوعين الآجانب وبطاريات 66 و 753 
والكوم والسباهية والحلفاء وصلوا صباحا وعسكروا بالمنحدرات الجنوبية 
للمركزء أكثرمن 6000 رجل وجدوا كلهم لحماية القافلة الهامة المكونة من 
0 جمل واكثر من 200 سيارة عربة مازلاس 5كرآ.آ 1/4718 1357 
بعض الطائرات حلقت فوق المنطقة قامت اونى الطائرات " فارمن 
413117" باستطلاعات جوية في اتجاه خنيفرة واعطت للقيادة معلومات 
مهمة عن الطابورء ثم في الغد طائرات البريكي '810801[151 ستذهب 
لقصف تجمعات ودواوير الاعداء» مصلحة الاستخبارات التي تعمل بشكل 
رائع» حذرت العقيد بان القافلة ستتعرض لهجوم من الجهة الجنوبية بين 
الزريهنة؟”! وجبل الحديد”””. مخيم ايت عفي في 6 اكتوبر تركنا س يدي 
لمين في السادسة صباحا وقد كانت الفرقة المتحركة قلقة على جهتها 


1060 
قمة محجيبا”. لان احدى الحركات المشكلة من 
زجنا يعني توح من المسيار أت 6 
5 يطلق عليه ايضا جبل تزرهوئت يوجد قرب كاف النسور ارتفاعه يتجاور 100 مدر , 


”' يعتبر امتداد لجبل بوحباتي وباموسى موازاة مع مجرى ام الربيع في اتجاه الجنوب الغربي 
ارتفاعه يتجاوز 100 مجر , 


15 


انطلاقا من ممر قمة محجيبا"”', لان احدى الحركات المشكلة من 2000 
رجل كانت قد جمعت من طرف اولعايدي حفيد موحا وحموء الفرسان 
والمشاة كلهم مسلحون تقريبا وتحت قيادة ميعمي بن الحاج حدو ( هو 
ايضا حفيد موحا وحمو) هاجموا بحزم وقوة حلفاؤنا الذين برهفنوا على 
جراة كبيرة وصدوا العدوء هذا الاخيرفر تاركا في الميدان مائة جفة 
وستين حصانا ميتا والعديد من البنادق» المناوشات استمرت حتى الثانية 
بعد الزوال» وفي الربعة بعد الزوال عسكرت الفرقة بايت عفىء حققنا 
تكاها راهر أ العدو تكد خبدائن ,حسيية خاضية رو افيظة ر اقانةا ومدفعرها 
ركان اك علائر اكه الفرفان بحلقت. على عاو ,متخنطن والقك كنالها ريا 
بدقة» اما البريكي فاكتفت بقصف الدواوير» فاحرقت بعضها خاصة 
بضواحي جبل الحديد»ء خسائرنا كانت خفيفة» جرح ضابططان. القبطان 
بوشان97' مطءناوط قائد فرقة الحلفاء والملازم الاول مراقب الطيران 
وجرح ثلاثون اغلبهم من الحلفاء وقتل منهم ايضا عشفرونءقتل كذلك 
قبطان الخيول. 

خنيفرة في 7 اكتوبر 
عسكرت الفرقة المتحركة منذ الرابعة بعد الزوال بكاملها في خئيفرة خارج 
جبل يبعد عن كاف النسور بحوالي كلو متر واحد. 
أ جندت فرنببا عدة قبائل عربية في حربها طبد موحا وحمو كورديغة وبنسي زمسور ويتسي 
خيرك واسماعلة... وكان الضباط الفرنسيون يعاقبون من تخلف اوفر او تهاون فمسي المعركة 
اواشهر هؤلاء الضباط قسوة وتنكيلا هو جاكم معسكر وادي زم القبطان بوش ان ل8201/611028 
بحيث ان الفارين او المتهاونين او المتخلفين كان يحلق لحاهم عقابا لهم. مخطوط. انظر كيسساء 
العلبر من عظماء زايان واطلس البربر الجزء الأول ص 53. 
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المركزء المرحلة رغم انها قصيرة جدا (6اكلومترا)»فقد استغرقت مع ذلك 
تفريبا يوما كاملا بسبب الممر المشهور لحجرة متثقوبة» ممر ضيق جدا 
بين جبل العرعار وباموسىء تمر عبره السيارات والجمال بصعوبة جداء 
العدو وخلال هذا اليوم ازعجنا في الجهة الجنوبية خاصة اتجاه جبل 
الع عار 497 رشاشاكا ومدفعيتكا اوفك العدو “عند هدو احدى قد اكف: عبار 
5 سقطت توا وسط مجموعة من الفرسان نصفهم بقي في الميدان 
والاخرون تفرقوا بسرعة في شتى الاتجاهات. 

بناء! على الاخبار التي توصلنا بها خسائر العدو كانت جسيمة؛ ايت 
اسحاق احصو خمسين قتيلا من بينهم ابن أولعايدي جثته ردت الى سيدي 
لمين» منذ امد بعيد جدا لم يتكبد العدو خسائر بهذا الحجمء الهلع ساد بينهم. 
كل العائلات تبكي قتيلا او قتيلين» خسائرنا اليوم 7 اكتوبر ثلاثة جرحى: 
في المساء بقصبة خنيفرة بوعزة ( ابن موحا وحمو المستسلم) اس تضاف 
العقيد تيفيني وضباطه وحضر هذه المؤدبة حسن الاخ البكطرة6' 
لبوعزة؛ فقد نزل من ماواه باقلال ليسلم على العقيد وليطمئنه ان قبائله لم 
تشارك في الهجوم الذي تعرضت له الفرقة المتنقلة» مع العلم ان حسن لم 
ينضم بعد الينا. لافائدة من الدخول في التفاصيل انها سياسة الاهالي التني 
من اختصاص مصلحة الاسخبارات. 

تركت الفرقة المتحركة خنيفرة في الخامسة صباحا علىضوء جميل للقمر. 
؟! جبل يوجد في طريق كاف النسور قريب من خنيفرة 


'©! حسن ليس هو الابن البكر لموحا وحمو بل الابن البكر هو حوسى الذي عينه مولاي حفيظ 
باشا على مدينة فس . 
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في الزوال عسكرت الفرقة بدشرة سيدي عمرو عند قدم جبل تباينون164, 
العدو لم يزعج الكبيبة» الخسائر التي تكبدها في اليومين الاولين ارغمته 
لن لايفكر ثانيقفي الهجوم ماعدا بعض العيارات النارية اطلقها المنعزلون 
الجاثمون فوق هضبة زيان ( يطلق عليهم البوابون) لم يحدث أي شئ 
( هنا وصف منظر طبيعي وتسليم واوسمة ). 

سيدي لمين 12 أكتوبر 


يعترفوا سوى بقافلة 1915 والتي كلفتهم خسائر جسيمة» كثيرا من الخيام 
وايت اسحاق امزانيتن”19) ايت يعقوب اوعيسىء ايت احماد اوعيسىء ايت 
هودي ”5 ايت شارد”*» وايت بومزوغ؛ زعماء هذه العملية هم ميعمي 
بن اولعايدي والشريف سي الطيبي95! اما الحركة التي نظمها اولعايدي لم 


جبل يمتد بشكل موازي لنهر ام الربيع ارتفاعه تجازو 1200 متر 

© هي فرع من قبيلة آيت بوحدو. 

قبيلة تقطن المنطقة الواقعة بين القصيبة وزاوية الشيخ. 

© قبيلة تقطن اروكو قرب خنيفرة. 

168 اسمه هو سي محمد بن الطيب بن عبد المالك الهواري اصله من الصحراء استقر بايت 
اسحاق له عدة مؤلفات كما له عدة فتاوي اهمها " عبرة اولى الابصار في وجوب الهجرة مسن 
ارض الكفار" ومن كتبه كتاب تقريب الفتح المطلوب بمدح حبيب القلوب في مناجاة علام الغيوب 
وهو عبارة عن وثريات من البحر الطويل تتضمن مدح الرسول (ص) يقول في مطلعها 

الا هي فصلي ثم سلم على النبي > صلاة كقطر الغيث اذ يتصبب 

وله قصبيدة في التسول باسماء الله الحسني يقول فيها : حمدا للمنعم بالفرج بعد الشدة والفسرج ” 


كيه شكهوا نل اسن قيادخها أو اضية. 


كل قبيلة لها مهمة ودور محددء ايت هودي كانوا بتادرت”*” مع جزء من 
ايت بوحدو لمهاجمة مؤخرة جنودنا لكن مائتي فارس من السماعلة 
هاجموهم في اليوم نفسه على الساعة السادسة لصدهم عن الطابور. 
ايت بوحدو احتلوا الزريهينة والمنطقة المجاورة؛ أيت الأحمد أو عيسى 
يتواجدون شرق هذه المنطقة» ايت الاقف وايت اسحاق في جنان لبتون 
5 نيتن170 في البئر البيوض71! 
في اليوم الموالي ايمجيجن وايت شارد احتلوا جبل العرعار. الشريف 
المشهور من الجنوب مصطفى””! حرض في غشت وشتنبر الماضيين كك 
منطقة زيان قصد الاستيلاء على خنيفرة؛ انلسحب امام عملية الفرقة 
المتنقلة بالضفة اليسرى لام الرييم؛ ققد قليلا مسن شعبيته خاصة بين 
أامزانيتن الذين ايدونا حتى لان. 
اولعايدي كان متأثرا جدا لوفاة ابنه محمد المدفون بسيدي لمينءلانه الاابن 
الثاني الذي فقد. خلال سنة من البارود»لكن هذا المصاب احزنه:؛ فكل 
القبائل حتى التي في عداء معه ارسلت وفدا لتعزيته””'» لم ننتظر نتيجة 
هذه الهزيمة؛ اذ في شهر يناير 1920 اولعايدي المتاثر بوفاة ولديه فقد الثقفة 
وصلاة اله على من ارشد امته لسدى النهج. 


ل ل لا اه 
قرية توجد في منطقة أيت بوحدو, 


37 منطقة توجد بين سيدي عمرو وكاف اللسور. 
'”' توجد قرية جنان لبتوم. 
””' ربما هو احد حفدة سيدي الغازي الذي له نفود كبيرة في قبيلة ايت بوحدو. 
"! الموت هو مصاب جلل من واجب كل قبيلة تقديم التعازي. 
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قرار بشان هذا الكفاح الطويل؛ قررنا الاستيلاء على كل نقط المرور بام 
الربيع لحرمان زيان من منفذ الى السهل قصد انتفاع من مراعي وممارسة 
في 16 ابريل رغم المقاومة العنيفة استولينا في أعلى خنيفرة على 
مه 1< . 174 : . 175 5 5 7 : 
تقفايشيعان وعلى معظم امرابطن وابت معيء في 2 ماي استولينا في 
أسفل خنيفرة على زاوية الشيخ التي دافع عنها ايت اسحاق واشقرن» وايت 
يودي وايت بوحدو ورجال موحاوحمو. في الثامفة والنصف تقول 
مذكرة 9 العناصر الاولى للطابور ( حلفاء وفرسان) بلغوا واد صوو ( 
رافد أم الربيع )» نهر له حافات شديدة الانحدار يجري في ارض 
صلصالية مشكلة منخفضات كديرة» وتتخلله كل اثنين او ثلاثة كلومترات 
معابر كثيرة الاستعمال. 

عبور صرق بالمعابر المساماة اصاكا انملدح واصاكا نابت أاسماعيل» خلادال 
5-7 177 1 000 . ا ء 
تل تورويلال”” الواقع على الضفة اليمنى وعلى بعد حوالي كلو مترين 
في الكتاب تقانيشان لها نفس المعنى أي عويل الذئاب وهي هضبة توجد قرب مريرت. 

7 يطلق علي القبيلة التي تقطن منطقة مريرت وتعرف باصلها الشريف وتتكون من فروع 
كايت سيدي علي وايت سيدي احمدء انظر كتاب الكفاح المغربي المسلح في حلقات ص 40. 
لاتوجد في كتلة زيان قبيلة بهذا الاسم ربما يعني ايت وودي احدى بطون قبيلة ايت ايحند. 
في الكتاب توركلال وهذا خطا وهو تل اقامت عليه القوات الفرنسية ثكنة عسكرية يفصل ها 
عن مديئة ايياسحاق واد او كور أحد روافد ام الربيع. 
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ونصف من واد صروء فاتحين بذلك الطريق للفرقة المتنقلة بكاملهاء الجزء 
البترين لوقتو يكذ عق لليف الثلون حرق 14 والى 

اعدو اذى قارع عر مين علوت المتائر. المفوز لهو المتحصدرة 
في الاودية وعلى سفوح الجبال». تطلق من حين لاخر عيارات نارية على 
حلفائنا وعلى مقدمة جندنا وعلى اجنحته؛ لكن دون ان يلحق بهم أذى» بعد 
الزوال عدد من زيان نزلوا من الجبال يتسابقون نحو البارود. لكن مدفعيتنا 
والتظاهرة الناجحة لحلفائنا ارغمتهم على التراجع بسرعة شديدة» خسائرنا 
كانت جد ضئيلة بعض القتلى والجرحى ( خاصة بين الحلفاء)ء بالمقابل 
خسائر العدو كانت جسيمة» أحصينا اكثر من مائة قتيل» اغلبهم بقوا في 
الميدان» وعدد كبير من الجرحى. في السادسة مساء ساد الهدوء كل 
الامكنة و الفرركة المشقلة استقريت بكافلها فرق تور ورلتل» ذكورت هام النقطلة 
المتقادمة الان برمتها لكن احتفظت بكل الوان الحياة» لانها تبرز بشكل 
مؤثر الاحباط عند زيان» تقلص تدريجيا عدد القبائل المشاركة في القتال. 
والمقاومة ضعفتء هؤلاء بعض المسنين الابطال من زيان لايتناقصون 
ويتسابقون نحو البارود من عمق جبالهم» وصلوا متاخرين» لكن اعطوا مع 
ذلك باعتزاز شحنة للموت امام المداقع وعدد لا يخصى من حلفائنا تحت 
قيادة احد ابناء القائد العجوزء وخاصة هذه الجملة الجافة للبلاغ والتي تنبو 
بنهاية كل الامال وكل المقاوماتء حين يعلم هؤلاء المحاربون ان اغلب 
قتلاهم بقوا في الميدان" الكل يشير هاهنا الى نهاية الكفاح. 
هذا الاحباط على كل حال وجدنا له اثرا في اغاني نساء الجبلء الافيد 
دائما الرجوع بالذاكرة الى الوراء لمعرفة افكار هذه الشعوب التي لاتعرف 
الكتابة, 
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الاشعار التي سنقرؤها جمعت بواسطة كولياك 5 ©74.001.14 الذي 
ندين له بهذا القدر من الملاحظات الهامة حول البربر والتىي نشرت شنة 
0 في مجلة فرنسا المغرب". 

الاولى تسرد انشاء طريق الاعمدة وظهور التيريغراف الذي هو الطائرة. 
طصطلريق الاعمدة 

منذ وجودي ومنذ ولادتي 

ل سد بيذا 

طريق منفصل عن الارض الزراعية 

يبدو أنهم بنوا طريقا بالاعمدة 

بفضله يتواصلون مع مراكشس 

يسخرون لخدمتهم الاوراح الشريرة 

أحسنت» مشائنا يقطعون السلك كل ليلة 

في النهار ذلك السلك اصلح 

كل ليلةء ذاك السلك قطع 

مرتدوكم يتولون الحراسة 

كل واحد منكم قيل يعانق عمودا 


0لاخهخ1 ]1 اللخ[ أه 718101/15 مده أ]للة 22 موالنخ"'! عل كمناعمعاءة دعا أء أعععلد :512 
5 315 ومماظ غرنه را 
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5 تلك الاثناء نساؤكم يعانقن عشاقهن. 
التيريغراف" 

طار اللقلاق من تانانت””' يحمل في منقره شعلة 

السماوات في خدمة الرومي"”! بدروها تقصفني 

يا "التيريفراف" الى اين تحمل هذا الانقلاب؟ 

سرقت للطير اجنحته وللاسد ازيره 

تحمل القذائف ويقولون انذاك تحمل المدافع 

لما اسمع ازيزه الرعب ينتابني 

عاتشة التيريغراف" نكد علي عيشتي 

فصفني قرب المنزل أنا واغنامي وكلابي 

كلما خرجت بماشيتي أو مصاحبا قطعاني 

يفاجئني التيريغراف" والرشاش يدوي 
التيريغراف" لن اقيم اينما وجدت 

ياشابات ويا رجال الخيام هل بقي شئ لم يخترعوه 

صنعوه من الخشب وارسلوه في السماء 

”' قرية توجد قرب دمنات باقليم ازيلال بمنطقة نتيفة. 


97 الزروي* فى كلبئة لنازيقية كانت تكلاق. على العداضن الزوعانية لبان توسع روما قن شمال 
افريقيا واصبحت هذه الكلمة تشمل كل العناصر الاجنبية الغير المسلمة وبصفة خاصة الاوربيين. 
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في السماوات لا يصيبه الرصاص 

لاامسك به يفلت منيسيدي موحا!*! ادع الله ان يلعنه 

ويسقط عندنا وامسك به 

لكي اشفى غليلي 

هنا المنشقون يشتمون الخاضعين ويبكون الانقسام الذي حل بين صفوفهم. 
لعنة ايت اوكوديد152 

يا يطو" لك الشقاء ابوك كان مرتدا 


انكم مرتدون ما دمتم تتحملون المسيحيين 
نحن سنبقى اوفياء لطريق الرسول 
سكو والداك ل قم ولنعدا 


يازينب الم تنجبي بعد مع الفارس الجزائري 


الانسب ألى في الواقع هو الحاكم . 


مقاومة ابت عتات 153 
175 م . 104 . م 
ياايت بوزيد " سيسلبون لكم شعيركم 


ا" يقصد به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. 

“9 قبيلة تقطن قرب ازيلال انظر كتاب عيسى العرب مقاومة سكان قبيلة ايت عتاب ضد 
الاختلال الفرنسي 1956-1908 مطبعة العاصمة 1995. 

3 انظر المصدر السابق وكذلك ص 13-9 .كتاب قبيلة ايت عتاب السكان وحياتهم الدينية عبر 
التاريخ عيسى العربي مطبوعات الافق 1992. 
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في الخامس عشر من مارس سيظهرون عندكم 

سترى يا الاخ ميمون ما سيحدثه انفجار القذيفة 
المنزل أمامها ليس مخبا 

لما تخبئ في واد عميق 

تاتي القديفة وتسقط عليك كما لو اقتيدت باليد 
ايت عتاب ليس في مقدورهم سوى الخضوع 

ماذا يستطيع فعله ايت بوزيد؟ 


لابجب اعثبار هذا الخضوع احساسا قبليا واغنية تحية الحاكم نمودج في 
هذا الصدد 

وصول الجينبرال او التظاهرة العفوية. 

نعم هذه الاوقات عصبية ونذا الزمان صعب 

قليل من الحبوب في الحقول والبرد سقط 

الرومي سكن في ذيل ملابسنا 

الرقاص وصل قائلا الحاكم سياتي 

انهضوا وارتدوا ملابسكم النظيفة بسيف"193 

استعدوا يا خيالة سنذهب لنحضر العروس. 

“*' قبيلة تقع في جماعة بين الويدان باقليم ازيلال. 


”5 يعني بحد السيف أي ان يقوم بعمل معين وهو مكره على فعله. 
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عصرم وومكم ياكياز .تحت الشمسس ».ولا احد كار.مسرونا 
أخيرا سمعنا ازيز السيارة 

لنصطف ونشكل حاجزا حتى يدخل 

يمكنكم الانصراف ياخيالة العروس وصلت. 

نامل فيكم يارجال البلاد الصالحين 

كل شئ هين عليكم ان تحيوا النورة 

قن القريق فور اكد رسال قجاق سيردا 

ميد 1ن الملم ريكة :اننا نبارى. تحت ريحيتك: 

سنذكر أخريات ايضا ميزها شعور الملل والضغينة امام عدم جدوى 
الاستمرار في الكفاح» لكن يجب ايضا التوقف عند اثنين غير ان مقامهما 
انجيليين الى هذا الحد؛ والفكرة فخورة جدا بحزنهافمن الواجب ايضا 
ذكرهما. 

اغنية ابت اوكوديد 

انا سجين» رجل الخيام هزمني 

كرت حصت الا 

مساكن حقيرة ليست سوى خراب 

ياقذائف حطمت اصاكا وتعلديت 


لآابالي بالامر سواء اغرم نفري حرق أو هدم 
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لاابالي بالامر سواء بزو اوتاكووت احترقت 

لاابالي بالامر لااباليىي 6 لاابالي... 

من اجلك نبيي ومرشدي يحدث لي هذا 

من يحب الجهاد عليه تحمل عواقبه 

لهذا تركت المساكن وهاجرت المخازن 

شاهدت القصر ثانية يثير البكاء 

لو كان مخزننا جميعا 

لاختلست اسواره جبوبنا امام طمع اعدائنا 

نرى بعض اسواره من الطين الصلصالي محطمة على الارض 
والنعضن الاخر . اختر فته قذائت المسيكيين: الملعونية 
انا مع ايت اوزود”*' الذين لهم قدرة على القتال 
ساذهب عندكم» هناك في اعلا سارعى ماعزي 

حتى لو جاء الطابور لن يفكر في الصعود الى هناك 
"ابه أمت لخشفت187 

تادلة انك السبب استسلمت لهم 

العرب استسلمواء واحتل السهل بكامله 


5 قبيلة باقليم ازيلال تقطن الجبال الوعرة قرب شلالات اوزود 
ل 00 ا 
قبيلة تقطن بجوار مدينة ازيلال. 


ل 


الروميون يطوقوننا هاهم قد وصلوا 

يحاربوننا ويستقرون 

ماذا استطيع فعله؟ ضدهم؟ يحكمونني 

بنوا مراكز وابراجا 

استسلمي للوحش قبل ان يتجه نحوك 

استسلموا له» انا قدمث له هديتي 

لكن اذا فرض على ان أكون روميا ما حاجتي للاغنام؟ 

ماذا أفعل بالسرج الذي اجلس عليه؟ 

حطمو اطبولنا وليسعملها اولاتك الذين يحلوا لهم الضحك. 

بينما هذه الاغاني الحزينة تجوب الجبالء بنينا أبراجا على كل ممرات أم 
سقوط زاوية أبيت أسحاق كان في 2 ماي 20 وفي الثاني من يونيو 
أمهروق وثمانية من أخوانه؛, بعداستعراض محاربيهم وخدمهم» اجتمعوا مع 
جماعات القبائل في وادي أم الربيع وقصدوا خنيفرة لاعلان خضوعهمء 
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المدافع والرشاشات التي غنموها في نون بر 1914 158'باسم الجينيرال 
ليوطي"؛ الجينيرال بوائمرو”* والعقيد تيفيني محاطان باركانهماء 
استقبلاهم رسميا وعبرا لهم عن عطف الحكومة الفردنسية القي س تقدر 
موقفهم؛ رؤساء زيان ووفودهم وفرسانهم تم استعراضهم أمام فرقناء 
والاحتفال اختتم بتحية العلم التي انضم اليها خاضعون جدد". 

نعلم أنه مندئذ لااحد آخل بوعده؛ وبلاغاتنا لم تتوقف عن الاشادة بتفاني 
وشجاعة زيان و رؤسائهم وابناء موحا وحموء تفاني اثنين منهم بوعزة 
واظن امهروق قدما حياتهما في المعركة الى جانبنا"””. 

سؤال تطرح نفسه طيلة تاريخ الانهيار» هل امر موحا وحمو ابناءه 
بالانضمام الينا؟ او ابناءه تخلوا عن القائد العجوز لما ساءت احواله؟ 


اظن ان الجينيرال بوانميرو”" يميل نحو الافتراض الاول دون أن يرجصع 
الى المعلومات التي في حوزته؛ بمكن أيجاد عدة حجج لدعم هذه 
الاطروحة. احداها تاريخي وانني 1111010011 ئأ] 4 السابقة كانت حول 
الكاهنة ملكة حرب الاستقلال البربرضد الغازي العربي واليها سنعود في 
اسفل . 

غنمت زيان ابان معركة الهري 4 مدافع من عيار75 مم و 4 مدافع من عيار 65 مم 
بالاضافة الى 10 رشاشات وعدة بنادق. 

7 هو القائد الحامية العسكرية بمكناس. 

”' بوعزة قتل في احدى المعارك ضيد ايت سخمان وذلك في 27 مارس 1923 سنتين بالضبط 
بعد وفاة ابيه موحا وحمو وكان ذلك قرب المسيد بالمكان المسمى " اخليجن" انظر ذلك الكفاح 
المغربي السملح في حلقات صر 7 أما امهروق فان وفاته كانت طبيعية وذلك سنة 1936 


بخنذيهرة. 
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الاخرى حول النظام الذي خضع له هؤلاء القوم؛ اولهم بوعزة الهاوي. 
كان جد محترم عندناء استسلم شهرا بعد اغتيال تاياد"' من طرف ميعمي 
لمحو الاثر العميق الذي خلفته هذه الجريمة» ثم فيما بعد اولعايدي الحفيد 
والوصي نوعا ما علىهؤلاء الشباب ابناء عمومته» ورجل اعمال العائلة: 
اثناء استسلامه تفاوض في شان الابناء الاخرين» في النهاية كل شيء 
سوىء لان الهزيمة الاخيرة دفعت اغلب القبائل الى الاستسلامء حيث 
نعرف الاستقبال الذي سيخصص لهم من طرفناء قدم الابن البكر حسن مع 
تسعة من أخوانه ليستسلم لمشيئتناء لكن حدثين صغيرين سيوضحان لي 
بقوة المسالة وربما حلها. احدهما روى لي من طرف احد المخبرين كنا قد 
ارسلناه لتعقب اثار ميعمي للانتقام من مقتل تاياد"» حدث شهرا قبل 
انضمام بوعزة:ءبينما الخائن جد فخور بانجازه؛ جاء الى ابيه موحا وحمو 
ليتباهى» فتارت ثائرة ابيه» قفائلا له بانه كان دائما شهما في 
المعركتويهاجم اعداءه من الامام ولم يغتل ابدا ضيوفه ولا يريد خائنا في 
بيته» فطرده بعد ذلك بلا رجعة» هكذا بلا شك الحدث سوي وزين وضخم 
ويوجد فيه على الاقل عمق للحقيقة. 

بينما راينا موحا وحمو في منتهى الرقة» فربما الحكمةوالفروسية اثارتا 
وحدهما هذه الموجه من الغضب ضدد ابنه» الشيع الوحيد المحتفظ به 
كحفيقة وكيف ما كانت العبارات المستعملة في تقرير المخبرء من 
المفترض جدا ان جريمة ميعمي ضيقت مخططات الزياني الذي منذ تلك 
الفترة فكر في ادخال ابنائه في خدمتنا ليحتفظ لهم بالسلطة بعد رحيله» باد 
شك تحققت الصورة التي تخيلها سنة بعد وفاته لابنه البكرء سيسام على 
المولى يوسف في ابي الجعد نفسهاء حيث خمسة واربعون سنة مسن قبل 
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كان فقيرا منهكا وبدون فرق عسكرية ودون موارد فسلم على الس لطان 
المولى الحسن الاب. وعائدا مثله خول له السلطان المولى يوسف7”*+ لقب 
قائد زيان وبدلا من ان يكون له ثلاث مائة عسكري غير مجهزين؛ ابزنه 
حسن سيكون له الالاف من الجنود لفرض سلطته؛ واما هو العجوز 
يستطيع ان موت وهو مرتاح البال. 

الحدث الاخر الذي ساحكيه ربما جد مقنع» رواه لي صديقي بول اودينوة” 
١8111 6)101‏ في فتثرة وفاة موحاوحمو» كان تحت امراتي احد 
الكوم كان ينتمي منذ أمد بعيد الى بيت القائد الذي تركه في 1914 بعد 
احتلال مدينة خنيفرة ليدخل في خدمتناء ساله عن العائلة وحية الزياني 
وانتهى قائلا له 
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- لكن في النهاية انت أيضا تركت القائد. 


اه ليس تماماء بوم خنيفرة لما باموسى توج بدخان المدافع 
الفرنسيةءالقائد قال لي جميع خدمي يفرون؛ كل الاجانب3”! هاجروني 
كوو ا عانيش» انق انا ستهوى وساء نيان مره عب 
رفضت لكن قال لي اذا بقيت هنا بعد الان الى الغد ساقتلك". 


الا نرى في هذا فقدان العودة الى خنيفرة والوطن» وميلاد يأس مظلم لحكم 


19 زار السلطان مولى يوسف مدينة ابي الجعد سنة 1922. 

ف كتاب القبطان اودينو من كبار رجالات فرنسا واقدمهم كان يشغل منصب مدير الاستخبارات 
بمدينة فاس انظر : كتاب الحركة الوطنية الظهير البربري لون اخر من نشاط الحركة الوطنية 
بالخارج لجامعة ومؤلفه الحاج بوعياد دار الطباعة الحديثة الدار البيضاء 1979 ص 113. 

]| يقصد هنا بالاجانب العناصر التي استقرت بخذيفرة منذ امد ولا تنتمي الى قبائل زيان والسى 
منطقة خنيفرة بالذات. 
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محطم امتزج كما عند الرجال العظام الذين قادوا شعوبهم بارادة قوية نحو 
انقاد مستقبل اسرهم الحاكمة واصدقائهم. هذا المشهد حدث بين موحا 
وحمو المسكين في ضفة ام الربيع في فناء القصبة من الطين الصلص الي 
الاحمر التي أودت محبوبته. امام دوي بطاريات العدو التي لم تتوقف عن 
القصف اثناء اشاعة الهزيمة» والدهس الخافت للجمال المحملة بنسائه 
وكنوزه والمزدحمة حول المدخل الضيق للقنطرة؛ بهذا المشهد احس 
الرئيس أنه خسر كل شئ» فقال فروا أنا ساضحي بنفسي و استضاء 
بانعكاس ساحة فانتين بل 81.15.17 0711:6115 الاخر””” استسلم من 
اجل انقاد ابنه ورفاقه؛ هذا ارسل رفاقه ثم ابناءه للاعداء قبل ان يتاكد من 
المصير المخصص لهمء عليه ان يقائل ويثير الرعب باستمرار. 

فخلال ست سنواتء؛ كان كاسد عجوز يحمي عرينه؛ انتصب علىجبهة 
الاطلس مزمجراء ضاربا دائما على اليمين وعلى الشمال بكفة المرعب. 
فبفضل مقاومته الشرسة سيحث العدو على التحالف مع ابناءه وقبائله 
ليضن انها الوسيلة الوحيدة للقضاء عليهء بينما سيستمر القائد في القتال 
كي يضمن لابنائه افضل الاحوال. 

قبائله تركته الواحدة بعد الاخرىء ابنه انضم الينا واستقبل جيدا بلا شب ك» 
لكن هذا ايضا ليس كافيا يجب القيام بعملية» كانت ضد طابور 1919 لم 
يشارك فيها أي واحد من ابنائه» فالمشاركون هم حفدته الصغارء أولعايدي 
الوفي الثاني وامين سره انضم الينا بدوره وتفاوض معنا في شان الابنباء 
“*' يقصد به ناباليون بونابرت الذي اعاد جمع جنوده واسترجع سلطته وواجه المحسافظين في 
معركة واترلو 78/818810 1815ادى الهزامه ثانية الى عزله ونفيه الى جزيرة سان هالين. 
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الاخرين. موحا وحمو سيضرب مرة اخرى ليضاعف بالاضافة الى 
حظوظ ابنائه في المفاوضات رغبتنا في السلم. سنحارب في تقفايشيعان 
وايت اسحاق وهناك لن يشارك أي واحد من عائلته والان الشروط عرفها 


وقبلها من تلقاء نفسه؛ البكر حسن سيصبح قائدا لزيان» ارسله لينضم الينا 
مصحوبا بإخوانه”! 

ان ماجاء به صاحب الكتاب هو عبارة عن تخمينات لا ترتكز على دلائل مادية وذلك لتحقيق 
أطماع استعمارية محضة لكن الرواية الشفوية تعاكس هذا المنضور اذ تؤكد على ان انضمام 
أبناء موحا وحمو للمعسكر الاستعماري كان بمحض ارادتهم وكما جاء في كتاب الكفاح المغربي 
المسلح ص 53-52 ان الانضمام كان نتيجة خلاف بين القائد وموحا وحمو وابنه حسن وحفيده 
اولعايدي. الا ان الراي القريب من الصواب هو الرواية الشفوية بحيث هناك ما يبررها اولا 
الاشعار التي قيلت في هذا الشان منها هذه الابيات 

اييدر علا ابدا اذور دار انسى الخوف ١-‏ د خد اورشوميزن غران اراونش 

شناسن اعدلان شناسن اسيهسرس - لا تفن ام اظان تون ونااتشافعسن 

ومعنى هذه الابيات ما يلي ايها النسر طر الى اعلى ولا تتزل في المكان الغير الامن ما دام لم 
يقبضوا علي فانهم اغروا بابنائك اعطوهم اموالاء انهم ينجون كالكلاب فنسوا شافعهم. 

كما جاء في قصيدة سيدي محمد بن الطيب بن عبد المالك الهواري عبرة اولى الابصار في 
وجوب الهجرة من ارض الكفاح ما يلي 

فانهم في الحرب للاسلام قد صاروا مرتدين في الاحكام 

وحكمهم كاحكام الكفار - وهم كلاب من كلاب الل سال 

انظر المصدر السابق الكفاح المغربي المسلح " ص 198. 
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الكاهنة تتقدم نحو المعركة صارخة اهتموا بالاحداث؛ أريد 
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في عمق الجبل بقي العجوز وحيدا في خيمته الكبيرة مع خدمه:؛ لقد انتهت 
مهمته وحياته» جلس ينصبت لعله يسمع مرة اخرى البارود في عمق 
بعض الاودية» حان الوقت. 


في يوم جميل» يوم عيد لفصح 1621 ترك العجوز خيمته وجبله 
وامتطى صهوة جواده مع د بعض أتباعهء اخذ يركض خببا عبر المسالك 
وحياته. نقدم نحو البارود الذي سمعه يصدح. هنالك بين رجاله وحلفائنا 
يقودهم ابناؤه. تقدم كعادته للمعركة””! واقفا على ركبته» عاضا على زمام 
فرسه. ويحشو بندقيته, موحأ وحمو اس رب سير عنقه فوقع 
ل ضاء ٠‏ الفثال نو فق عو أ بء القائد مات» 
استشهد موحأ وحمو مع 6 مام مار 39 | 27 مارس 1921 بهضببة " 
امزكوشن" بالمكان المسمى 'تاوجيالت” على نحو 25 كلومثر من خنيفرة انظر 
كباء العنبر من عظماء زيان واطلس البربر ص: 117.وقد انشد في حقه سيدي لكبير بن 
سيدي محمد بن الطيب الهواري الابيات التالية: 
الاهي لهذا الفرد فرد مماث > الاهي لهذا القرم قرم منازل 
لا لا فرد يدنو منه فقط بمثله > وليس يجاري بل هو للفضل شامل 
أثمم الاهي نوره و جزأءه - ل ت اليه الإفاضل 
انظر كذلك :281:1 ؟أناءأزلة"1 لا[ظمفةط 1,507 عم20ة8 يله ععضة1 هنآ 


.4 م واعة2 .07010181 8م60 
'”' جاء في كتاب كباء العنبر ما يلي اذا ببكبكة من الخيل تهاجمه في حرمه واولاده فارتمى 


على صهوه جواده» وتسابق لرد غارات العدو المنازل الذي كاد أن يصل الى الخيام والمنازل 


ودروع النساء العوازل» وخب فيها شيخ التسعين ووضع صوبها طلقات وهو يقول وانا اين 
الاكوع واليوم يوم الرضع" لكنها كانت بدفاعه المطلب وفي ذلك المصاب ليحصل له احد 


الشهادات فهو شهيد دون اهله؛ شهيد دون ماله". 
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لسرا ون بن كن ايا عبوي القائه ماف تبن الحى العسييةر 
لتابينه» في المداشر النساء يندبن ويخدشن وجوهينء وينحن نواحا 
جنائزياء على قمم الجبال اشعلت النيران التي حملت الى واحات 
الصحراءة”! نعي موحا وحموءدخانها القليل اختفى في السماء الشاحبة 
فوق الاطلس العجيب ومعه الحلم الكبير للبربر وحرية زيان. 


ف يحكى ان لموحا وحمو علاقات متميزة مع سكان الصحراء وخاصة ان عددا من زيان 
استشهدوا الى جانب اخوانهم في الصحراء لما توغلت القوات الفرنسية في بداية هذا القفرن 
بمنطقة تواتءانظر التدخل الاجنبي والمقاومة بالمغرب 1910-1894 ص 45 حادثتة البيضاء 
واحتلال الشاوية علال الحذيمي» ويحكي ايضا انه كانت له عدة مراسلات واتصالات مع احمد 
الهيبة بن الشيخ ماء العينين. 
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موحا وحمو وتاريخ البربر 


' في توارخينا الوطنية الاوروبية الفكرة الوسطى دائما لاتتغير عبر اية 
مراحل متتالية تاسست الدولة والوطن» في المغرب العكسء الفكرة 
الوسطى هي كالتالي عبر اية سلسلة من الهزائم الخاصة تاكدت الهزيمة 
العامة والمشكل الاساسي للسيد الحالي هو الفرئنسي "كوتيي 
0 
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موحا وحمو البربري 


ان تاريخ موحا وحمو مهم من وجهات نظر عديدة, اولا لأنه مغامرة 
وجرية فى السمق و الااسل» والفلرل على كلك انبا اتيك #الانت اطيز 
القديمة لابطال استقلال البربر ضد العرب في القرن السابق هما الملك 
كسيلة المسيس و البلكة الكامنة البؤودية. مها وهو كان سانا يقال 
المسيحيين الآن مثل العرب في اوائل القرن الهجريء الذين هم في نفلره 
غزاة مهددين لحرية البربرء هؤلاء البربر لا يطيقون شيئين مبغوضين 
وتقريبا غير محتملين هما النظام والسلم””. 

بالاضافة الى ذلك اليس من الافيد اعادة رسم الخطوط العريضة لتاريخ 
الكاهنة قصد توضيح استمرارية الطابع البربري الذي يحيرنا حتى الان؟ 
اخدت من الكتاب الرائع القرون المظلمة للمغرب” للسيد كوتيي 
611118 الاستاذ بكلية الجزائر السمات الرئيسة لمغامرة البطلة 
العظيمة لاستقلال البربر في القرن السابع كما يلي بعد الهزيمة ووفاة 
الملك كسيلة: العرض عاد لامراة كانت معروفة في التاريخ باسم الكاهنة. 
أمرأة في المجتمع البربري تقود الرجال لها حتا طايع مقدس كالشف ريف. 


”' كانت القبائل تعيش في معزل عن السلطة المركزية دون ان تدفع الضرائب او ان تخضع 
للمراقبة ويكفي المخزن حتى ابان قوته بالولاء والتبعية الاسمية ولما يضعف الخزن تقوم هذه 
القبائل بغارات على المناطق الخصبة انظر المصدر السابق العصبية والدولة امحمد عابد 


الجابري ص 28. 
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وكلمة الكاهنة تعنى الساحرة لكن ليس بالعربية التي لها نفس المعنى بل 
بالعبرية» ربما ايضا بالبونيقية. نعتقد ان علم اللغة البونيقية هو الافضل؛ 
بين البربر اليهود قال ابت خلدون نميز جراوة القبيلة التي تقطن الاوراس 
وتنتمي اليها الكاهنة". 

' في سنة 69 ه ( 89و 688 ) قاد كينا 200 هجومأ جديدا ضد الكاهنة 
فرقها وهاجمت المسلمين بحماس كبيرء وارغمتهم على الفر ارء وقتنئنت 
منهم خلقا كبيرا لم يوقف حسان المطاردة والهزيمة الا بطرابلس عند 
الخطوط المحصنة المسماة اليوم بقصور حسان؛ استمرت الكاهفنة لمدة 
خمس سنوات تحكم افريقيا وتسوس البربرء لكن بالنسبة للسكان المستقرين 
حكم الكاهنة كان كارثة عليهم. 

اصبحت الكاهنة سيدة كل افريقياء وارتكبت فيها افعالا كالفسد الاداري 
والطغيان والظلم. المبعوث راسل حسان البربر منقسمون» أقدم بجيس 
قوي» لما اقترب حسان نحو عدد من الروم اسرعوا نحوه وطلبوا مساعدته 
ضد الكاهنة واشتكوا من تصرفاتهاء وا ستئشر خيرا لهذه المساعي» استغل 
يساندون حتى الان هذه المراة... في 74 ه (693م) انهزم البربر وقتنلنت 
الكاهنة في المكان المسمى حتى الان ببئر الكاهنةء'” وثار سكان البلاد 
0 هو حسان بن النعمان كان عاملا علىمصر في عهد الخليفة الاموي عبد الملك بن مروان 


انظر الاستقصبا لاحمد الناصري ج1اص 92. 
20 يسمى هذا الاسم لان راس الكاهنة القي في بئر بالمكان الذي انهزمت فيه امام الجيسش 


الاسلامي. 
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المنبسطة ضد ادارة الكاهنة القاسية". 

قال ابن خلدون ان البربر رأوا بحصرة شديدة ممثتلكاتهم تتحطم. والسيد' 
كوتيي يضيفء يجب الاستماع بطبيعة الحال للمزارعين والحضريين 
والمستفرين» هو لاء الاقوام يرون أنفسهم مهددين في كل هذا الذي في 
نظرهم يستحق ثمن الحياة» بضع سنوات من حكم هذه الحكومة مكنت 
أسيادهم الجدد من معرفة ان التفاهم العام واحقية مصالحهم منعدمين. انه 
الروح الثنائية بالمغرب". 

الآ نرى تشابك الخيوط عبر قرون من الكاهنة الى موحا وحموء ومن 
البتر”” الى زيان؛ والتي وحدت الطابع البربري» لكن المقارنة ذهبت 
الليلة الماساوية قبل اخر معركة التي فقدت فيها العرش والحياة؛ استدعت 
مباشرة بعد الهزيمة ووفاة الكاهنة. الكل سوى في احسن حال بين 
المنتصرين والمنهزمين حين تعهد بمنح فيلقا من اثني عشر الف من 
اتباعه» ماعليهم سوى الجهاد الىجانب العربء هؤلاء البربر دخلوا في 
تحت قيادة احد أبني الكاهنة؛ وجعلهما يجوبان مع العرب المغرب ليقاتله 


“*” انظر كتاب الاستقصا ج 1 من 65-64. 
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الروم والبربر الخائنين203. 
الشبه واضح بين البطلين البربريين على مدى اثنى عشر مائة سنةءولم 
يفت السيد كوتيي من الاشارة اليه والتعليق عليه باسلوب عظيم؛ الحق 
يقال هذه السابقة الفريدة البربرية في الاساس نجد لها قرين بالمغرب وفي 
القرن 20م امام الغازي الفرنسي؛ بضع سنوات فيما بعد ادرك ان القضية 
خاسرة والمقاومة مستحيلة ماذا سيفعل؟. 
بادرة فريدة جدا تماما كبادرة الكاهنة التي حيرتنا كما حيرت العرب الفا 
كيسان سن ون ذل الستكاى مويها رجدو هن القتاودة و خصياة 1 
كالكاهنة سيظن ان العار سيطاله» لكن امر ابناءه بالاستمسلام للمنتصرء 
فاطاعوه دون خلفيات وحضروا الى جانب الفرنسيين المعركة النهائية التي 
قتل فيها ابوهم؛ يعني انهم ساهموا في موته» بعد ذلك ظلوا المساعدين 
الأدففاء للحيو ال: بيو اتفيرى الكلته التعيد تكسا ". 

هذا التوضيح حول الغزو الفرنسي المعاصر للمغرب يسلط الضوء على 
نهاية الكاهنة كما رواها لنا المؤرخون العربء.من حقنا ان نهتم بهاء وعلى 
كل حال هذا ما فعلناه دائماء هذه السابقة الخيالية الغريبة تفوح منها لاول 
وهلة الف ليلة وليلة» من المستحيل التشكيك في خطوطها العريضة حين 
نجد في التاريخ المعاصر نفس هذه الخطوط وتفسير غير قابل للشك» في 
الواقع لا توجد علىكل حال الغرابة الا عندنا نحن الغربيين» المنساقين مند 
0سنة ومند عهد المدينة القديمة وراء فكرة ا فبادرة الكاهنة 


“5 يعني بهم البربر الذين لم يدخلوا بعد في الاسلام. 
4 ان الشعور الوطني كقوة سياسية لم يظهر الا في القرن الماضي (9ام) باوربا كقاعدة لدولة 
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وموحا وحمو انها بوضوح رد فعل عادي لعقل سياسيء لم ينجاوز عصر 
العصبيةء والمغرب في جميعء أوقاته الى أيامنا هاته لازال فى مستوى 
القبيلة"205 

من الصسعب استخلاص بوضوح تام تقاربا أو تشابها أو خلاصات مؤتثرة. 
لكن يجب مع ذلك الاشارة الى انجاز آأخر من حكم موحاأا وحمو هو 
تاسيس مدينة خنيفرة. 

كما راينا رجعت بعد تفكير عميق الى تاثير السيد كوتيي وراينا الى أي 
حد الزياني يجسد الطابع والمزاج القديمين للبربري» وراينا هذا الرجل 
البدوي الغير المسئقرء» رئيس الخيمة الكبيرة الذي في نظره السهل 
والمستقرين فيه ليسوا سوى طريدة؛ رايناه يؤوسس مدينة:؛ منحها ادارة 
غريبة وقاسية ومهينة لكن مع ذلك ادارةء لقد وضحنا بدون مبالغة أن 
المدينة لم تؤسس له او لذويهء أليس هذا حدثا جديدا وربما مصيريا في 
الحضارة»”” يجب بادئ ذي بدء استغلال هذا الوريد والاستفادة من التيار 
الذي سوف يقدم خدمات هامة للمغرب. 

السيد كوتيي كتب انه مع الكاهنة البربر خسروا معركتهم بتوبيياك207 
ماء مع صعود البورجوازية وازدهار الاقتصاد الراسمالي انظر دراسات في تاريخ المغرب 
جرمان عياش ص ( 188-165). 

7 أنظن المتنضدر . التنائق " العضكدة والفولةة هن 250 

*” انظر المصدر السابق ص ( 369-367). 


“” هي البلاد القديمة للغوليين ( الفرئسيين) قرب كولونيا بالمانيا تسمى حاليا زولييس 
31 .]ا محقق فيها الافرنج انتصارا على الالمان 1.84134471ى في نهاية القرن الخامس كم 
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10 ويمكن القول انه مع موحا وحمو خسروا معركتهم ببواتيى 
7011158 وربما مع مدينة خنيفرة خسروا معركة البداوة 209 التي 
هي حدث تاريخي ذو أهمية قصوى. | 
هذه الرواية في النهاية بينت كم هي فعالة السياسة الفرنسية التى 
استخلصت من التاريخ دروساء اخذت من الرومان سياسة الطرقات ومن 
العرب سياسة ابناء الملك الثائر وللمولى اسماعيل سياسة المراكز الكبرى 
المحصنة في قلب القبائل المتمردة وكتائب السنيغاليين» وللمولى الحسن في 
الاخير سياسة القواد الكبار؛ لم ننس أي درسء فدروس التاريخ جنبتكنا 
الوقوع في اخطاء» واستفدنا من انتصارات كبار الغزاة وكل دعاة الاسلام 
الكبار الذي قفاقيو ا خلى هذه الناك؛ متحت إن اننا هما نينا للفو 
على مختلف الاجناس التي تتناخر باستمرار فيما بينها بالمغرب» فسمحت 
لنا باتمام مهمتنا والسهر على امور اخرى. الكتاب الذي انجزناه سيبرر 
امام التاريخ اسم الافريقي الذي منحته قبل فرنسا اعترافا بالجميل للمرشال 
اليوط 210. 


ابان تدهور الامراطورية الرومانية. 

8 هي عاصمة قديمة لبواتو مقاطعة دولافيين 715801115 2151.4 جنوب غرب باريس على بعد 
0 كلم اوقف بها الملك شارل مارتيل الزحف الاسلامي سنة 732م. 

غارت القوات الفرنسية على خنيفرة من ثلاث جهات مكناسء ابي الجعد وتادلة اعتقادا مفنها 
ان احتلال المدينة يعني نهاية المقاومة وذلك في 12 يونيو 1914 انظر 125 528311115165 1,155 
1 1[1آ0الف نآ قاط 81 581ظلا 6 فا 

7” تعتبر سياسة الاهالي بالمغرب من ابتكار المارشال ليوطي انظر المصدر السابق : 


5 م ع743606 ننه عأقتصمه1امء عيو1]1امم عأعه1م1ء50 و1 
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الخغلتمة 
يجب التوقف هنا عند الاعتبارات الهامة جداءواذا كان انتظارنا دام عشر 
سنوات لنشر هذه النقطء هذا كي يؤكد الزمن المتقادم بعض الفرضيات 
لنضعها في المكان المناسب لها كالتجارب والذكريات الشخصية لازالة 
الشجرة التي تغطي الغابة. 
نشرناها اليوم ظانين انه الافضل قبل اختفاء شاهد عيان بوثائق وذكريات 
جد واقعية» لكن زائلة الواحدة تلو الاخرى وثابتة بكل اخلاص دون نوايا 
اخرىء نقطة من تاريخ البربر سيوضحها يوم من الايام احد متممي ابن 
خلدون. 
نشير أن جزءا من الوثائق جمعت بواسطة الضابط المترجم ابن داوود 
والتى كانث مصدرنا الموثوق به بغض النظر عن مارايناة وسمعتاه قد 
نشرت من قبل تحت امضاء 1 5 ع4 في نشر افريقيا الشمالية في 1917 
( صاحب الكتاب). 
في الاونة الاخيرة بينما هذا المؤلف تحت الطبع ظهر مقال مهم ومونق 
حول الجبال البربرية للقبطان سعيد كنونء والوثائق نشرت بواسطة " لجنة 
افريقيا الفرنسية؟ 27 ولجنة المغرب" 1929 ناس ف لعام اسنتفادتنا منه 
(صاحب الكتاب). 
''” لجنة افريقيا الفرنسية تتكون من 70 عضوا اختيروا بعناية من رجال الفكر والسياسة 
والادارة والجيش وهدفها تنوير الفرنسيين بالمسائل الافريقية بما فيها المغربية وفق المصالح 
الفرنسية الاستعمارية. انظر المصدر السابق المغرب الاقصى في عهد السلطان المولى الحمسن 
الاول ص 224-223. 
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- تاريخ شمال افريقيا شارل اندري جوليان تعريب محمد مزالي 
والبشير بن سلامة الدار الونسية للنشر 1969. 

-1927 215 235906 1:0111012 1111251 لآذن "27 وم[إعنزو وه1 
ماع05 
نظرية خلدونية في التاريخ الاسلامي الطبعة الثانية دار النشر المغربية. 
مقالة ادريس شهبون العرف وظاهرة الاستعمار نموذج البربر من 
خلال تاريخ ستيفان كزيل". 

[0165 ذاعط1ع5 5ع لطعتت 5ع1 عطقل الم لاذث 035:5 ع1 1لا5‎ ١701 

2 17 

- مجلة عالم الفكر المجلد الحادي عشر العدد 3 - 1980 تحصدر عن 
وزارة الاعلام في الكويت 


- 1000011 12[ للاخ خآ 55ة221 5الاعالاة 165 غ228 713106 ع1 


7 1165أطلام كاأاعطتناء00 اع علتيازء) عل جمراعع11م مغ 1أاع011ا0م 
65 وه1 " 601105" 501616 81106 عمنناة ]010111 3550613102" 


,924 '" وع ن1ااء1] 

- مجموعة الوثائقك مجموعة دورية تصدر عن الوثنائق الملكية - 
المجموعة الرابعة - المطبعة الملكية الرباط 1977. 

- مجلة كلية الاداب والعلوم الانسانية بفاس جامعة محمد بن عبد الله 


العددان الرابع والخامس 0--1981. 
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601 ' 2515 اماما 15 " بأرأا[اث ')لا2)0 طرا 12125 7 
.انط 01110 زبلث 'ل0 


- كباء العنير من عظماء زيان واطلب البربر لاحمد بلقاهسسم الزياني 
مخطوط بالخزانة العامة بالرباط مكر وفيلم بقسم الوتائق في جزئين رقم 
6. 
تاريخ بلدة خنيفرة لااحمد بلقاسم الزياني تحقيق د محمد لاأمحزون 
استاذ التاريخ بكلية الاداب بمكناس دار الثقافة البيضاء 1986. 
- 01112311 :«لاقطاء101 235 11350 211 ©011110112م ع50101081 
2601101500 .51. 0171م م 
معريس جامعة الجزائر دار الغرب الاسلامي بيروت لبنان الطبعة الاولى 
9 . 
الكفاح المغربي المسلح في حلقات من 1900 الى 1935 ٠١‏ 


0 لاأشخرات ارا .4ظ تناممتة '[اع0 أء عتتعيع 15 ع0 قتع 1امءة دعا 
.15 ع0 اع وطتهام 5ع 1930 1نآلاخا/ 128 - 881021 


- لاش[ رآ .14. قطتلدء151310 115عع] 5ع[ 
- جريدة اطلس ايكو "221105 3145م العدد الاول 1994 
4- 250 م22 701 1913 لنقحط 1/1510 120110 حال عناتاع]] 


- و1 2 عطعععلة:15422 ع0 81320 81 لطم نتد1أه/طا ع0 عتتواعمع)]] 
1907-8 
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كتاب خلدونيات قوانين خلدونية در اسات منهجية ناقدة فى الاجتماع 
بيروت لبنان 1984 


600 " 101531عع101م ع1 أمنتوتتخ وغ " ل41 101/100 ع1 رعع0] 


1 1062ع1*00 ع0 1116 عصبكل 501216 أء عنانتتتتمصمءئة 
مك 


البيضاء الطبعة لول 


216511 161125 011 60116611011 535111 1/1013 51310 311 2317 2آ 


0 تتوعل ع0 11012عع011 12 50115 ع15112م 6011011 مرغ 4 
610121[ [ذ 1 1115[ 6011015 11.11:15 7 اللخان 


- 50115 233215 21151166 1132155 16125 065 102أءع»ة6011 1131202 مآ 


نال 02511125 065 5!2610022164 2016م دل ع31050228م عا 
2132215 501616 6016105 بععصوط اع ظلمء121621 ععتع متطامه 


010 
- 60110 1916 عتتعبع عل عع709:35 وعطاءهط 15 50115 113202 ع[ 
7 23215 خآ[خر تآ 
- مجلة علم الفكر المجلد السادس عشر العدد الاول 1988 تصدر عن 
وزارة الاعامم الكويتية. 
مجلة نجمة قطب المغربية العدد الرابع مأي 1988 
ع1 -ه360 165 كتقل عمط ل7)2 نال مكدع 1تمنخ! " آ.لأاخطقط] ا 


نال أمعسصسدهول (1842-1924 ) حقمس0 ع8 دوولثى 51 0211 
1 ة6نطمء 207 1930 1/1.519.ث.ظ.11.) 
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- [الخر ل اه 1/1 100طل كماع '! عل 5تناعمعاء: و5ع1 أء طأعع عله تنه 1/1 
5 2132 111311516 60161012 عددء 22 ([لأاخلذ ]1 1 


الدار البيبضاع 179. 


املاط عنعء1ل1'"6 ل:[25غخ481ظ لطر[ »153:0 كله عمعضوعط 1,2 
1 /8001/10 م0 


- كتاب الاستقصا لاخبار دول المغخرب الاقصى لشيخ أابو العباس احمد 
بن خالد الناصري الجزء الاول دار الكتاب البيضاء 1954. 
المتحدين البيضاء 1986 

- نسرة المنذدوبية السأمية لقدماء المقاأومين واعضاء جيس التحرير ندوة 
تاريخ المقاومة المسلحة والحركة الوطنية في المنطقة الوسطى الجنوبية 
1955-83 22-20 ابريل 1992. 

التعرف على المغرب 1884-1883 ف. شارل دوفوكو ترجمة المختار 

بلعربي اسنتاذ بكلية الاداب بالقنيطرة دار الثقافة البيضاء 1999. 
- كتاب عيسى العربي مقاومة سنان قبيلة ايت عتقاب ضد الاحتلال 
الفرنسي 1956-1908 مطبعة العاصمة الرباط 1995. 
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الجهاد 


السبفايية ألثر حي كتهو كل سس 000 


جه« ومع مقع وعإعع ععمعم عع سوبع عوبس ؟ :2 .هيه «ذوه 4ع ع«سع 1/6 قم 6غ عع م ع مدع 


«معرو وهم و ووو ورم وو و ماه مسه ع ونه :5 وقسه نمم وم ورهن ةو مه معد ممعم ورجعمرعم م +9 


- الأستاذ من مواليد 1951 بإفران خريج جامعة سيدي 
محمد بن عبد الله بفاس حاصل على شهادة الإجازة 
في التاريخ . 
- له اهتمامات بتاريخ المقاومة الوطنية بالأطلس 
المتو سط. 
السيناريوهات» شارك في عدة ندوات ومهرجانات على 
الصعيد الوطني. 


- ستصدر له مستقبلا ترجمة لكتاب تحت عنوان "مفهوم 
المجال عند زيان”". 


* رقم الإيداع القانوئ : 1999/1207 
* ردمك : 3- 1678 - 0 - 9954 
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